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 مقدمة مشرف مركز تدبر 
 بسم الله الرحمن الرحيم

ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا  ،الحمد لله نحمده

ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي 

ا عبده  له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمد  

ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله 

ا إلى الله بإذنه  ا، وداعي  ا ونذير  ن يدي الساعة بشير  ا، أرسله بي شهيد  

ا، فهدى بنوره من الضلالة، وبصر به من العمى، وأرشد به ا منير  ج  وسرا

ا، صلى الله عليه ا غلف  ا، وقلوب  ا صم  ا وآذان  ا عمي  من الغي، وفتح به أعين  

 ا.وعلى آله وصحبه وسلم تسليم  

 أما بعد:

 جل جلالهثلاث آيات من كتاب الله  نفكرية، م علمية، وتأملات  هداياتفهذه 

 م ،)فريق البحث العلمي في مركز تدبر(استنبطها إخواننا 
 
بقوله  بدوءة

مَ رَبُّكُمْ عَلَيكُْمْ ﴿: جل جلاله تلُْ مَا حَرَّ
َ
ذَلِكُمْ ﴿: جل جلالهإلى قوله  ﴾قُلْ تَعَالوَْا أ

اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تَعْقِلُونَ  )رياض  لتخرج في حلةٍ قشيبة باسم  ﴾وصََّ

  ، هذه الوصاياشك فيه أن  ومما لا الزهر في تدبر الوصايا العشر(

لبنات أساسية في بناء الفرد والمجتمع الإسلامي التي من تمسك بها  تعد

وهي أول   ،لنا تعالى فهي وصية الله ،نجا وحاز السلامة في الدنيا والآخرة



 

وهي التي بايع عليها رسول  ،ها ختم النبوةوهي الصحيفة التي علي ،التوراة

 إلى غير ذلك من الفضائل والمزايا. وهن من الآيات المحكمات،، صلى الله عليه وسلمالله 

  
 
يض يء له الطريق عبر فحقيق بالمسلم أن يتأملها ويتدبرها، لتكون له نورا

 .علىَ صراط مستقيم جل جلالهمشواره الطويل إلى أن يلقى ربه 

 :فإنه يتلخص بالآتي في البحث المتبعنهج المأما عن 

 .جل جلالهالوصايا مرقمة حسب تسلسلها في كتاب الله  ترتيب ▪
  اعنوان  تضمين كل وصية  ▪

 
 في بابها مستقلا

 
  . مناسبا

 لجلاء المعنى المراد ▪
 
 ميسرا

 
 إجماليا

 
 .تفسير الوصية تفسيرا

ات كتب فوائد وهدايات من أمهضمنه الوصية من تبحث ما ت ▪

  ، الإفادة التامة من أقوال أئمة التفسيرمع  ،التفسير المعتبرة

 واستخدام المصادر وتوثيق المعلومات.
ختم الوصية برسائل عملية مركزة تحث على المبادرة للتطبيق  ▪

  والعمل على المستويين الفردي والمجتمعي.
في مركز تدبر أن ينفع بهم البلاد  كملإخوان جل جلالهالله سأل ن في الختام...و

وأن   ،وأن يجعلهم مسددين ومباركين أينما كانوا  ،دوالعباد والحاضر والبا

إنه ولي   ،لأمتهم  نافعةٍ   قادمةٍ   في إصداراتٍ   جل جلالهيعينهم على خدمة كتاب الله  

 ذلك والقادر عليه.

 أيمن عبد الحميد خطاب

 1441صفر7 / مشرف مركز تدبر



 

 تقديم الدكتور ثائر الحلاق

 بسم الله الرحمن الرحيم

رُوره          
ُ
نْ ش اللهه مه  به

ُ
عُوذ

َ
رُهُ، وَن فه

ْ
سْتَغ

َ
ينُهُ وَن سْتَعه

َ
حْمَدُهُ وَن

َ
ه ن حَمْدَ لِله

ْ
إنَّ ال

هُ 
َ
لَّ ل  مُضه

َ
لا

َ
هه اُلله ف نَا، مَنْ يَهْده عْمَاله

َ
ئَاته أ نْ سَيهّ نَا وَمه نْفُسه

َ
  أ

َ
لا

َ
لْ ف ، وَمَنْ يُضْله

  يهَاده 
َّ
لا هَ إه

َ
ل  إه

َ
نْ لا

َ
هَدُ أ

ْ
ش

َ
هُ، وَأ

َ
ا  ل د  نَّ مُحَمَّ

َ
هَدُ أ

ْ
ش

َ
هُ، وَأ

َ
رهيكَ ل

َ
 ش

َ
 اُلله وَحْدَهُ لا

هُ 
ُ
 .عَبْدُهُ وَرَسُول

نْتُمْ  ﴿ 
َ
َ حَقَُّ تُقَاتهِِ وَلََ تَمُوتُنَُّ إِلََُّ وَأ ينَ آمَنُوا اتَُّقُوا الَلَُّ ِ هَا الََُّ يُُّ

َ
ياَ أ

هَا الَُّاسُ اتَُّقُوا ، ﴿[102عمران: ]آل  مُسْلِمُونَ﴾  يُُّ
َ
ي خَلَقَكُمْ  ياَ أ ِ رَبَُّكُمُ الََُّ

مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وخََلقََ مِنهَْا زَوجَْهَا وَبثََُّ مِنهُْمَا رجَِالَا كَثِيراا وَنسَِاءا  
َ كََنَ عَلَيْكُمْ رَقِيباا رحَْامَ إِنَُّ الَلَُّ

َ
ي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالْْ ِ َ الََُّ ﴾  وَاتَُّقُوا الَلَُّ

ي،[1:]النساء ِ هَا الََّ يُّ
َ
ا يصُْلِحْ لَكُمْ  ﴿ياَأ نَ آمَنُوا اتَّقُوا الَله وَقُولوُا قَوْلَا سَدِيدا

عْمَالَكُمْ وَيغَْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبكَُمْ وَمَنْ يطُِعِ الَله وَرسَُولََُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاا  
َ
أ

ا﴾  [. 71، 70]الأحزاب:  عَظِيما
ا بَعْدُ   مَّ
َ
 :أ

دٍ  هَدْيه هَدْيُ مُحَمَّ
ْ
يْرَ ال

َ
، وَخ تَابُ اللهه يثه كه حَده

ْ
يْرَ ال

َ
نَّ خ إه

َ
رَّ ف

َ
مُوره  ، وَش

ُ
الأ

اره 
ى النَّ ةٍ فه

َ
ل
َ
لَّ ضَلا

ُ
، وَك

ٌ
ة
َ
ل
َ
دْعَةٍ ضَلا  به

لَّ
ُ
، وَك

ٌ
دْعَة ةٍ به

َ
لَّ مُحْدَث

ُ
اتُهَا، وَك

َ
 .مُحْدَث



 

الات الأولى، إن بقاء القرآن هو عزاؤنا الوحيد عن ضياع مواريث الرس  

﴿إِنَّ هََٰذَا لفَِِ    لأنه استوعب زبدتها، وقدم _ من خلال هداياته _ خلاصتها
ولََٰ 

ُ
حُفِ الْْ لا  ، ومما  [19، 18]الأعلى:  ﴾صُحُفِ إبِرَْاهِيمَ وَمُوسََٰ *   الصُّ

  بأنه يشك عاقلٌ 
ّ
فها وضياعها وتمزقها  لا سبيل لإنقاذ الأمة اليوم من تخل

فهما وتدبرا وعملا، فهو الدليل الذي يهدي  :إلا بالعودة إلى كتاب ربها

وأسرار   ،وجواهر الحكم ،والإمام الذي يتبع، زاخر بجوامع الكلم

وسواطع  ،وروائع التوجيه ،وذخائر القيم ،وكنوز المعارف ،الوجود

 ،علم الأولين والآخرينهذا الكتاب  ضمّ ة جامعة فقد وبكلم  ،البراهين 

 وفهمه. ره ومن هنا تأتي أهمية تدبّ 

تناولت الوصايا القرآنية العشر التي بين أيدينا هذه الرسالة إن         

وقد _ أنزلت قبل أربعة عشر قرنا التي و _ في سورة الأنعام الواردة 

ما تتغنى به البشرية تضمنت تلك الوصايا ـ تصريحا أو إشارة وتلميحا ـ 

اليوم وتظنه من ثمار العصر الحديث ما أطلق عليه اسم حقوق 

 :وهي ،الضرورات الخمس التي دعا الإسلام لحفظها الإنسان، إذ شملت

الدين والنفس والعقل والمال والعرض، ففي الوصية  الأولى دعوة 

أساس الحرية الحقة، خلال النهي عن الشرك، والتوحيد  للتوحيد من

، وهي أساس الإخاء والمساواة
 
 أو يقدس بشرا

 
  ؛ فلا حرية لمن يعبد حجرا

 عباد الله 
 
، فهم إخوة جل جلالهلأنها تقوم على اعتقاد أن الناس جميعا

 لبعض، وفي النهي عن الشرك متساوون، 
 
كما جاء  _ وليس بعضهم أربابا

وهبوط  ،بالغة لما فيه من اغتيال للعقل البشري  حكمة_ في الوصايا 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura87-aya19.html


 

بصاحبه من مرتبة السيادة على الكون إلى الخضوع لمخلوق مثله سواء 

؛
 
 أم إنسانا

 
 أم نباتا

 
لشرك وكر الأباطيل وكهف ولأن ا كان جمادا

وهو المبدأ المشترك بين  ،فقد دعا القرآن إلى عبادة إله واحد، الضلالات

 ، و 
 
لا بد من الإشارة هنا إلى أن سورة الأنعام قد عرضت الرسالات جميعا

ا"، ولا تتخذ غير  لحقيقة التوحيد بعناصرها الثلاثة ألا تبتغي غير الله "ربّ 

 ا". ا"، ولا تبتغي غير الله "حكم  الله "وليّ 

ع سواه:  فلا مشرّ  ؛على خلقه جل جلالهوفي الوصايا تقرير لحاكمية الخالق    

لََ لََُ 
َ
مْرُ﴾﴿أ

َ
، كما قررت الكرامة الإنسانية أبلغ [54]الأعراف: الْْلَقُْ وَالْْ

وحقه  ،تقرير، فحق الإنسان في الزواج وتكوين الأسرة رجلا كان أو امرأة

وحق الذرية في الحياة بنين كانوا أو بنات، ولذا ، بعد الزواج في الإنجاب 

 ، و الوأد حمل القرآن على 
 
ق كل إنسان في  حكذا وعدّ ذلك إثما عظيما

وحقه كذلك في صيانة دمه وماله،   ،الحياة ما لم يرتكب جرما يبيح دمه

وهكذا فقد عني القرآن عناية فائقة بحقوق الضعفاء من بني الإنسان 

 .خشية أن يجور عليهم الأقوياء أو يهمل أمرهم الحكام

 "إيمانية"وهكذا فهذه الآيات الكريمة موضع الدراسة قد جمعت وصايا    

من خلالها  أشارت، بخمس أوامر وخمس نواهٍ  "معاملاتية"و "عبادية"و

من لم يعبر صراط الدنيا لن يعبر صراط الآخرة، ومن لم يثبت هنا إلى أنه  

 الإلهي لن يثبت هناك، وختمت بالتقوى للتأكيد على أنها غاية الأمر

لى فإن لم يتصف بها المرء ما أسهل عليه _ ساعتئذ _ أن يتمرد عوالنهي،  

لا  بعد أن بينت _ بجلاء _ أن التقوى الحق  كل القيم الدينية والسلوكية،  



 

ص، ومن هنا لا تقبل أو تنقّ تزيّد في موافقة وحي السماء دون تتجلى إلا 

 من أهل البدع بدعتهم ولو كانوا من أعبد الناس وأصدقهم.  

ز ويعظم شكرنا لفريق البحث العلمي في خطوته الرائدة هذه، إذ تجاو     

ا هذا من خلال مشروعه  عن التقليدية الدراسات النمطية من  كثير 

أو العصري؛ التي صبغته بلونها الشخص ي أو المذهبي الكريم و القرآن 

أو المسائل   ،فاتجه اهتمامها لتسليط الضوء على الأحكام الفقهية

 ية والبلاغويباحث اللغالمأو  ،الكلامية والفلسفية
ُ
الكلام ب يّه ة، في حين غ

مع أنه غاية الغايات وأوجب وغاب في ثنايا تلك الموسوعات،    ،  رالتدبّ   نع

نزَلَْاهُ إِلََْكَ   ﴿الواجبات لتحقيق مقومات الشهود الحضاري: 
َ
كِتَابٌ أ

لَْْابِ﴾
َ
ولوُ الْْ

ُ
رَ أ بَّرُوا آياَتهِِ وَلََِتَذَكَّ دََّ ، وكأن ترديد [29]سورة ص: مُبَاركٌَ لَي

ومن تكلم عنه جاء   بمعانيها ووعي لمغازيها هو المقصود،  الألفاظ دون حسّ 

 كلامه على استحياء شديد لا يفي بحاجة العصر المعرفية. 

خوة الأفاضل أن تستمر جهودهم الكريمة في هذا الاتجاه  نأمل من الإ     

تدبر كي نقدم للأجيال الناشئة زادا معرفيا متميزا قوامه  ،ب النافعالصيّ 

تِيهِ الَْْاطِلُ مِن بيَِْْ يدََيهِْ وَلََ مِنْ خَلفِْهِ  الذي الكتاب العزيز
ْ
  ۖ  ﴿لََّ يأَ

نْ   تنَِزيلٌ  يْءٌ  [ 42]فصلت:  ﴾حََِيدٍ   حَكِيمٍ   مي
َ

يْسَ ش 
َ
 _كما يرى ابن القيم _ ، إذ لَ

، قُرْآنه
ْ
ره ال

دَبُّ
َ
نْ ت هه مه جَاته

َ
ى ن

َ
ل رَبَ إه

ْ
ق
َ
، وَأ هه هه وَمَعَاده ي مَعَاشه عَبْده فه

ْ
ل نْفَعَ له

َ
ةه  أ

َ
ال
َ
ط وَإه

يه ى مَعَانه
َ
ره عَل

ْ
ك فه

ْ
، وَجَمْعه ال يهه له فه

مُّ
َ
أ  .التَّ



 

وقبل أن نطوي الكلام في هذه المقدمة لا بد أن نشير إلى أنه لن نتدبر      

حق التدبر إلا بالتخلي عن موانع الفهم _ كما يرى الغزالي _ القرآن 

دون   الانصراف إلى تحقيق التجويد ومخارج الحروف :وأهمها ،وحجبه

لفرد والتقليد  جمود التعصب    وثانيها  سواهما كما يحصل في هذا الزمان،

وهذه    ابتلاء بهوى ،أو  وثالثها الإصرار على ذنب أو اتصاف بكبر  أو مذهب،  

أكثر _عند من زاغ قلبه  _ ب القلب، وكلما زادت غدا القرآن جُ أعظم حُ 

  جل جلالهوقد شرط  ،دا غموضا وتعقي
ّ
، حيث ر والفهمالإنابة لتحقق التذك

نيِبٍ﴾  قال في التنزيل العزيز: ةا وذَِكْرَىَٰ لكُُِي عَبْدٍ مُّ   وقولَ ،  [  8]ق:    ﴿تَبْصَِِ
رضِْ بغَِيْرِ الْْقَي وَإِن يرََوْا :  جل جلاله

َ
ُونَ فِِ الْْ ينَ يَتكََبََّّ ِ صِْْفُ عَنْ آياَتَِِ الََّ

َ
﴿سَأ

مِنُوا بِهَا وَإِن يرََوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لََ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يرََوْا كَُُّ آيةٍَ لََّ يؤُْ 
نَّهُمْ  ذََٰلكَِ سَبِيلَ الغََْي يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا 

َ
بوُا بِأ   عَنْهَا  وَكََنوُا بآِياَتِنَا كَذَّ

يكون لقوم هدى كما يكون ذلك أن القرآن ، [146]الأعراف:   ﴾غََفِلِيَْ 

 لآخرين عمى . 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه 

             أجمعين.

 د. ثائر بن علي الحلاق

 مدرس في قسم العقائد والأديان بجامعة دمشق.

 

 



 

 تقديم الشيخ أبي إسحاق محمود بن أحمد الزويد 

 بسم الله الرحمن الرحيم
ونعوذ بالله من شرور  ،ونستغفرهُ  ،ونستعينُ بهه  ،نحمدُهُ  ؛إنَّ الحمدَ للهه 

له، ومن يضلل فلا   أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ 

  
 
هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله، وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدا

 عبده ورسوله. 

﴿ َ ينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللََّ ِ هَا الََّ يُّ
َ
نْتُمْ  ياَ أ

َ
حَقَّ تُقَاتهِِ وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأ

ي خَلَقَكُمْ  ﴿، [102]آل عمران: ﴾ مُسْلِمُونَ  ِ هَا الَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الََّ يُّ
َ
ياَ أ

مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وخََلقََ مِنهَْا زَوجَْهَا وَبثََّ مِنهُْمَا رجَِالَا كَثِيراا وَنسَِاءا  
َ ا َ كََنَ عَلَيْكُمْ رَقِيبااوَاتَّقُوا اللََّ رحَْامَ إِنَّ اللََّ

َ
ي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالْْ ِ   ﴾ لََّ

ا * يصُْلِحْ  ﴿ ،[1]النساء: َ وَقُولوُا قَوْلَا سَدِيدا ينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللََّ ِ هَا الََّ يُّ
َ
ياَ أ

َ وَرَ  عْمَالَكُمْ وَيغَْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبكَُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللََّ
َ
سُولََُ فَقَدْ فَازَ  لَكُمْ أ

ا  . [71-70]الأحزاب: ﴾فَوْزاا عَظِيما
 أمّا بعد: 

وشرّ  ،  فإنّ أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي، هدي محمّدٍ        

دعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ  الأموره   به
دعة، وكلَّ محدثاتها، فإنّ كلَّ محدثةٍ به

ار   .في النَّ



 

نح الإلهي للعبد أن يوفقه لخدمة إن من أعظم الكرم الرباني، والم     

؛ فخير الناس أهل القرآن العاملون به،  
 
 وتدبرا

 
، فهما

 
 وتعليما

 
كتابه، علما

العارفون بما فيه، ولا يأتي المعرفة والعمل إلا مع كمال التدبر. وهذا من 

خير ما يجنى، وأعظم ما يحصل من تدبر كتاب الله، ولو لم يكن من 

 ه. فائدة إلا هذا فحسبك ب

فمن أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون، وأغلى ما يضحي لأجله المضحون، 

تِيهِ الَْْاطِلُ ﴿الذي   ويشتغل به العارفون؛ تدبر كتاب الله
ْ
مِنْ لََ يأَ

يدٍ  بيَِْْ  يلٌ مِنْ حَكِيمٍ حََِ  .﴾يدََيهِْ وَلََ مِنْ خَلفِْهِ تنَْزِ
إصدارات "مركز تدبر" والذي يسعى ("، من  6وهذا بحمد الله الإصــدار، ")

لإحياء سنة التدبر والمدارسة، وهي من سنن السلف التي كانوا عليها، وقد 

ة الله أن وقع الاختيار في تدبر آياتٍ حوت من الخير أعظمه  كان من منَّ

وأشمله، ومن الفوائد والنصائح أحسنها وأعلاها، وإن كان الله قد فضل 

 سور القرآن وآياته لها كذلك من الميزة الرسل بعضهم على بعض، فإنَّ 

 والفضل والكرم.

وهذه الآيات هي من خواتيم سورة الأنعام، وقد تضمنت عشرَ وصايـا 

ـة حواها القرآن الكريم،  وسهولة البيان،  الأسلوب،  حُسنمعت جَ ربانيَّ

  وترتيب 
 
 من التوحيد ونفي الشرك، وختاما

 
الأولويات الشرعية، بدءا

 اء بالعهد، مع التأكيد على أنَّ ذلك وصية الله لخلقه.بالأمر بالوف

  فإلى مثل هذه ينبغي الاهتمام، وفيما تحتويه من الخير واجب العمله 

 الذي ينبغي أن يشتغل به أهل الإيمان. 



 

وقد شملت هذه الوصايا علاقة الإنسان مع خالقه، ونفسه ومجتمعه،  

 ها.وتضمنت: وصايا عقدية، وتعاملية، وعبادية بمناحي

ويأتي فضل تدبر هذه الآيات على وجه الخصوص، في ظل الواقع المرير  

الذي تعيشه الأمـة الإسلامية، من انتشار بعض مظاهر الجاهلية،  

ورسوخها في بعض المجتمعات الإسلامية، ليكون الاختيار على هذه 

الآيات الربانية، خير معالج لتلك المشكلات العصية بكلام الله تعالى الذي 

 يه خير الدنيا والآخرة.ف

وتدبر هذه الآيات من خير الخطى، وأفضل الوسائل في الدعوة إلى تدبر 

القرآن، كما أنه من خير السبل المنقذة لهم من الضلال والحيرة، ودواءٌ 

لا؟ وهي خطاب الله تعالى للرسول لٌ لهم من الأمراض السارية، كيف  عاج

الناس إليها، وتدبر معانيها،  صلى الله عليه وسلم في تكليفه في دعـوة

رواه    كماختامها؛  التي عليه    والعمل بما فيها، كما أنها وصية رسول الله  

ى   الترمذي من حديث ابن مسعود رض ي الله عنه
َ
ل رَ إه

ُ
نْ يَنْظ

َ
هُ أ الَ: مَنْ سَرَّ

َ
ق

 
َّ
يْهه وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
دٍ صَل مُ مُحَمَّ

َ
ات
َ
يْهَا خ

َ
ي عَل ته

َّ
يفَةه ال حه : الصَّ هه الآيَاته  هَذه

ْ
يَقْرَأ

ْ
ل
َ
مَ ف

قُونَ{. تَّ
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
، }ل هه وْله

َ
ى ق

َ
ل  إه

َ
مْ{، الآيَة

ُ
يْك

َ
مْ عَل

ُ
ك مَ رَبُّ تْلُ مَا حَرَّ

َ
وْا أ

َ
عَال

َ
لْ ت

ُ
 ( 1)"}ق

 لوجهه، وأن ينفع 
 
والله نــسأل، وبه نتوسل، أن يجعل هذا العمل خالصا

 . قديربه عباده، ويتقبله، إنـــه على كل ش يءٍ 

 

 
وقال: "حـسن غريب" وضعفه الشيخ  114ص /5أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأنعام جـ رواه الترمذي،  (1)

 ("7/70الألباني في "ضعيف الترمذي"، ")



 

 

ِ تِ﴿ اأتُ  هل ِ  ُُُ لُ تِ رُ تتع  َ كعم  ل تيع  َ مْ ل تكع عَ َتمع ر ت عُ لْ لُ 
ع
عا أتت َو عَُ عَ ت  ْ قلُ

ت   
تحقِ  ع تِ     َ مع ل عُ ب 

ع
ولكلاأتلَ عَل  ت عُ تبع َوَ  اُُع ن ِ تحمِ  ع َِ أ مَِو اع تبع ئ اَ  شُُع

ت رع ع َتهع ت عُ عَ أمِ اع عَ ملاأتأْ  عَل  ع ت عُ تبع  َ لُ َ توَإِنرُ  َ زلقل ل توع   َتنَع  ل ِ ن رعُ
ت  َ تذعِْ ل ِ عق  ت َِلْ  رُ تحِ ل تأللَّر عَ تأْرتِِتمع ر َ سع ولكلاأتألنر عَل  ت عُ تبع َتبعطع ع بع ع

َ لِكلا عت عَ ت  َ كر ل عَ ت ِ تِْع  َ َ ل تت151تتبعصُر رُ تحِ َِ عتمِ تألْ  َلع ملاأت ع عَل  ع ت عُ بع
تبعت عْ م  ب  لاأتأْ لع

ع
لَ َلتبع ُُل ر ش

ع
تلَ ل كل ع تبع تِر تمع ُُع ل ا م 

ع
تلَ ت َِْرتِِتهِِع أو مِيزعأ ع

ت عا  و لاأتبع ِ و ي  ت عَ  َ َتوَإِذعأتقلك ول رع عَ تبلع  رُ َتحِ َ اُ  عَ ت لُ ِ ك  تول ع عُ ت ِِ  َِْ لاُِ 
ت  َ كر ل عَ ت ِ تِْع  َ َ ل تبعصُر  َ ب  لاأتذعِْ ل

ع
تِلَ ر ِ تأللَّر عَ ِ م تبع بَع تذعأتقل   كَع ع

ب عت كر ل تتت152تلعذع عُ لَتبع ا لَ لرلِ َت عَ وعلِمم   ُُ ا أطِِتقل أتصِِع ذع عُ ت  ر
ع
لَ اأتبع لَ لعترلِ

ت ِ تِ  َ َ ل تبعصُُُر  َ تعُُُع مِكُِ تِذعِْ ل ت ع    َ ت ِ ل عَ ر ع وع تفع عْ للُ أواُُُْ
ا عت عَورلل ت  َ كر ل عَ  .[153-151]الأنعام:ت﴾ْع

 



 

 مقدمات بين يدي الآيات:

: تعريف بسورة الأنعام: 
 
 أولا

 "قال:    النبي    نعالله عنها  رض ي  عن عائشة       
ُ
فهو   وَلَ من أخذ السبع الأ

 "من أخذ"قوله: ف. (1) "حبر
ّ
:  "الحبر"مها وعمل بها، و، أي: من حفظها وعل

 وتشريعات. المتبحر في العلم، وذلك لكثرة ما فيها من أحكام  

أعطيتُ مكان  ": قال: قال رسول الله  لة بن الأسقع ثاوعن و      

المثاني وفضّلتُ  التوراة السبع الطوال ومكان الزبور المئين ومكان الإنجيل  

 .(2) "بالمفصل

مكان التوراة،    وسورة الأنعام من السبع الطوال التي أوتيها رسول الله   

ر عن عمر 
َ
 (3) "من نواجب القرآن الأنعام"أنه قال:  ويؤث

ة بعد سورة           
ّ
سورة ، وقد نزلت سورة الحجر بعد الحجر نزلت بمك

المدينة بسنة، فتكون سورة الأنعام  الإسراء، وكان الإسراء قبل الهجرة إلى  

من السور التي نزلت بين الإسراء والهجرة، عدد آياتها مئة وخمس 

 
، وقال " صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي:وقال الحاكم، وغيرهما،  (564/    1والحاكم )،  (82و  73/    6( أخرجه أحمد )1)

 (.5/385فوائدها )الألباني: "فالحديث حسن أو قريب منه"، انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها و 
 (.1480(، وحسّن إسناده الألبانّي في السلسلة الصحيحة )2192( رواه البيهقي في شعب الإيمان )2)
 ( وفيه ضعفٌ يسير.3444( رواه الدارميّ )3)



 

يّةكونها أطول وتمتاز ب ،وستون 
ّ
سورة الأعراف، وقد  سوى  السور المك

 والخمسين في عدّ نزول السور.
َ
 (1)عُدّت هذه السورة الخامسة

كم الأنعام من الإبل، والبقر،  تفصيل حوسميت _ والله أعلم _ من              

تكرر فيها لفظ الأنعام ستَّ مرات، وتسمّى إذ  ؛(2) والضأن، والمعز فيها

ها مقصورة على ذكر حُجّة النبوّة نَّ
َ
 الحُجّة؛ لأ

َ
 سورة

 
الحجة على "  أيضا

 " الكفار وتقرير العقيدة
 
يضا

َ
: مرتين الحجّةكلمة تكرّرت فيها فقد ، وأ

تُناَ آتيَنَْاهَا إبِرَْاهِيمَ﴾﴿وَتِلكَْ  ةُ الَْْالغَِةُ﴾  ،[83]الأنعام: حُجَّ ِ الْْجَُّ َّ  ﴿قُلْ فََلِلِ

 .  (3) [149]الأنعام:

ولمجاهد أثر عند عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وغيرهما قال: نزلت سورة  

،  (4) الأنعام كلها جملة واحدة معها خمسمئة ملك، يزفونها ويحفونها

أقوى هو الرأي، و بلا يقال مثل هذا ، و  ن عباسومجاهد يأخذ عن اب

 ما ورد من الآثار في فضلها.  

 ما يأتي: حكمة إنزالها جملة واحدة قيل في و         

ل المشركين في قولهم:  قطعُ 
ّ
لَ عَلَيهِْ  تعل ينَ كَفَرُوا لوَْلََ نزُي ِ ﴿وَقَالَ الََّ

﴾القُْرْآنُ جُُْلةَا وَاحِدَةا كَذَلكَِ لُِثبَيتَ بِ    [ 32]الفرقان:    هِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلنَْاهُ ترَْتِيلًا

 على فترات"  نزولهفقد توهموا أن تنجيم 
 
يناقض كونه "  أي تنزيله مفرقا

 
 (.123/ 7( التحرير والتنوير لابن عاشور )1)
 .(17/ 3( الموسوعة القرآنية خصائص السور لجعفر شرف الدين )2)
 (. 1/187) آبادي ئر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز( بصا3)
 (.3/244)( وإسناده صحيح الدر المنثور 4)



 

، فأنزل الله سورة الأنعام، وهي في مقدار كتابٍ من كتبهم التي 
 
كتابا

يعرفونها، كالإنجيل والزبور، ليعلموا أنّ الله قادرٌ على ذلك، إلا أنّ 

 . تنجيم أولى بالمراعاةمن الحكمة ال
يحصل الإعجاز بمختلف أساليب الكلام من قصرٍ وطولٍ وتوسّطٍ؛ أن 

 .(1)قام.فإنّ طول الكلام قد يقتضيه الم
على دلائل التوحيد والعدل _  ذكر فخر الدين الرازي إنها مشتملة _ كما  

والنبوءة والمعاد، وإبطال مذاهب المعطلين والملحدين، فإنزال ما يدل على 

الأحكام قد تكون المصلحة أن ينزله الله على قدر حاجاتهم، وبحسب 

 .(2) جملة واحدة.الحوادث، وأما ما يدل على علم الأصول فقد أنزله الله

أجمع سور القرآن لأحوال العرب في الجاهلية، وأشدها    سورة الأنعامو      

ا  :  من مثل قوله تعالى  حتجاج على سفاهة أحوالهم،في الا  ِ مِمَّ ﴿وجََعَلُوا لِلََّ
نعَْامِ نصَِيباا﴾

َ
 مِنَ الْْرَْثِ وَالْْ

َ
، وفيما حرّموه على أنفسهم  [136]الأنعام: ذَرَأ

، قال: " إذا سرك أن تعلم جهل عن ابن عباس ، و (3) هم الله.مما رزق 

ينَ  العرب، فاقرأ ما فوق الثلاثين ومئة في سورة الأنعام،  ِ ﴿قَدْ خَسَِِ الََّ
ا بغَِيْرِ عِلمٍْ﴾ وْلَدََهُمْ سَفَها

َ
﴿قَدْ ضَلُّوا وَمَا  إلى قوله  [140]الأنعام:  قَتَلُوا أ

 (4) [140]الأنعام:  كََنوُا مُهْتَدِينَ﴾

 
 (.122/ 7) ( التحرير والتنوير لابن عاشور1)
 (.12/471) ( مفاتيح الغيب للرازي2)
 (.125/ 7) ( التحرير والتنوير لابن عاشور3)
 .184ص 4، كتاب المناقب، باب جهل العرب جـ ( صحيح البخاري4)



 

: الغرض من السورة: 
 
 ثانيا

 أغراض سورة الأنعام متعددة، سنشير إلى أهمها:         

فقد  والمشككين، التوحيد والنبوّة، ودحضُ مذاهب المبطلين تقرير

ئت  لمناظرة المشركين فيهما،  وحدانية بإثبات ال ابتُده
 
والنبوّة، تمهيدا

 
ُ
أن   بعد"  أي بريء منهم" في ش يء  منهم ليس ت ببيان أن النبي مَ ته وخ

، وأنّ  -عليه السلام-شبهاتهم، وأنّ ما أتاهم به هو دين أبيهم إبراهيم  أبطل  

في   له  جعلهم خلفاءإذ    يتركهم من غير تكليفٍ لم يخلقهم عبثا ولم    جل جلالهالله  

في سورة الأنعام كلّ قواعد : قال أبو إسحاق الإسفرائيني، (1) أرضه

   (2)التوحيد.

تحريم للمنكرات و من تحليل  ه المشركون ابتدع ان المحرمات وذمّ ماـ بي

 ل
 
نَّ في ا ابن عباس  لأصنامهم، عنلطيّبات، تقرّبا نعام آيات لأقال: "إه

مَّ قرأ حم
ُ
مَ رَبُّكُمْ  كماتٍ، هنَّ أمُّ الكتاب، ث تلُْ مَا حَرَّ

َ
﴿قُلْ تَعَالوَْا أ

 (3) الآية"  [151]الأنعام:  عَلَيْكُمْ﴾

 
 .(3/17( الموسوعة القرآنية خصائص السور لجعفر شرف الدين )1)
 (.7/123( التحرير والتنوير لابن عاشور )2)
 (، وافقه الذهبي في التلخيص.347/ 2( )3238) ( المستدرك على الصحيحين للحاكم3)



 

 المناسبة:  :ثالثا

المشركين من أهل  عرضت لحال  الآيات السابقة لهذه الوصايا كانت          

الجاهلية، وأفعالهم الشنيعة التي أحلوا فيها ما حرم الله، وحرموا فيها ما 

 لأعرافهم، 
 
 لأهوائهم، وتقريرا

 
﴿قُلْ هَلُمَّ  : جل جلالهقال أحل الله؛ اتباعا

ينَ يشَْهَدُ  ِ مَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فلًَ تشَْهَدْ  شُهَدَاءَكُمْ الََّ َ حَرَّ نَّ اللََّ
َ
ونَ أ

ينَ لَ يؤُْمِنوُنَ بِالآخِرَةِ وَهُمْ   ِ بوُا بآِياَتِنَا وَالََّ ينَ كَذَّ ِ هْوَاءَ الََّ
َ
مَعَهُمْ وَلَ تتََّبعِْ أ

 .  [150]الأنعام: برَِبيهِمْ يَعْدِلوُنَ﴾

لا حلال إلا ما  : النداء لتصحيح المسارحرّفوا وبدّلوا، جاء بعد أن ف         

ه 
ّ
أحلّ الله، ولا حرام إلا ما حرّم الله، ولا شرع إلا ما جاء عن الله، أو بلغ

ُ وَرسَُولَُُ : جل جلاله، قال رسوله  ﴿وَمَا كََنَ لمُِؤْمِنٍ وَلَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قَضََ اللََّ
مْراا 

َ
مْرِهِمْ﴾ أ

َ
ةُ مِنْ أ نْ يكَُونَ لهَُمْ الِْْيَرَ

َ
، فليس هناك  [36]الأحزاب: أ

 من مناقضة 
 
 أو تؤخره، وإلا كان ذلك ضربا

 
اختياراتٌ أو أهواء تقدّم شيئا

 أصل الإيمان، ومخالفة صفاء التوحيد.

 في التحريم  جل جلالهلذلك لما أبطل الله         
 
 وفروعا

 
دينهم كله أصولا

ن فساده بالدلائل  ، ناسب أن يخبرهم بالدين الواضحةوالإشراك، وبيَّ

ك الذي له الخلق  له
َ
ليس التحريم لأحدٍ غيره إذ  والأمر؛الحقّ مما حرّمه الم

؛ فالمقام مقام  (1) ﴿قُلْ تَعَالوَْا﴾فقال: 
ٌ
والمناسبة لهذا الانتقال ظاهرة

 
 (.7/316للبقاعي ) ( نظم الدرر1)



 

استرعاء  بفعل القول  دٍ، ولذلك ابتدئ بأمر الرسول تعليمٍ وإرشا

  (1) .للأسماع

وقد انقسمت الأحكام التي تضمنتها هذه الجمل المتعاطفة في الآيات           

 :وهي أقسامإلى الثلاث 

أحكام بها إصلاح الحالة الاجتماعية العامة بين الناس، وهو ما  الأول:

 افتتح بقوله:

كُوا بِ ﴿ لََّ تشُِْْ
َ
 هِ شَيئْاا...﴾.  أ

، همتعامل الناس مع بعضالاجتماعي وقواعد نظام الما به حفظ  الثاني:

  ﴿وَلََ تَقْرَبُوا مَالَ الََْتِيمِ...﴾.وهو المفتتح بقوله: 

الضلال، تجنب سبل  أصلٌ كليٌّ جامعٌ؛ وهو اتباع طريق الإسلام و   الثالث:

نَّ هَذَا وهو المفتتح بقوله: 
َ
ا فَاتَّبعُِوهُ...﴾.﴿وَأ اطِِ مُسْتَقِيما وقد ذيّل  صَِْ

﴿ذَلِكُمْ بالوصاية به بقوله: الثلاثة كلّ قسمٍ من هذه الأقسام 
اكُمْ بهِِ﴾  (2).ثلاث مراتٍ  وصََّ

 

 

 

 

 
 (.155/  8ر والتنوير لابن عاشور )( التحري1)
 (.8/156( التحرير والتنوير لابن عاشور )2)



 

   الوصايا:

 توطئة: 

ى  مَنْ »: ، قال: قال رسول الله عن عبادة بن الصامت     
َ
ي عَل عُنه يُبَايه

 
ُ
« ث يَاته

ْ
هه الآ مْ{ ]الأنعام: هَذه

ُ
يْك

َ
مْ عَل

ُ
ك مَ رَبُّ تْلُ مَا حَرَّ

َ
وْا أ

َ
عَال

َ
لْ ت

ُ
 }ق

َ
رَأ
َ
[ 151مَّ ق

ا   يْئ 
َ
، وَمَنه انْتَقَصَ ش ه

َّ
ى اللَّ

َ
جْرُهُ عَل

َ
أ
َ
ى ف

َّ
مَنْ وَف

َ
، ف

َ
ث

َ
لا
َّ
يَاته الث

ْ
تَمَ الآ

َ
ى خ حَتَّ

 
َ
تْ عُقُوبَتَهُ، وَمَنْ أ

َ
ان
َ
نْيَا ك ي الدُّ هَا فه  به

ُ هُ اللََّّ
َ
دْرَك

َ
ى أ

َ
ل مْرُهُ إه

َ
انَ أ

َ
، ك رَةه خه

ْ
ى الآ

َ
ل رَ إه

خَّ

هُ 
َ
فَرَ ل

َ
اءَ غ

َ
نْ ش بَهُ وَإه

َّ
اءَ عَذ

َ
نْ ش ، إه ه

َّ
 (1)«اللَّ

(  153-152-151وقد اشتهر عند أهل العلم تسمية هذه الآيات )          

 لتذييل آياتها الثلاث بقوله  بالوصايا العشرمن سورة الأنعام  
 
 :جل جلاله؛ نظرا

اكُمْ بهِِ﴾.   النهي، وخمس وقد جاءت خمس منها بصيغة﴿ذلِكُمْ وصََّ

 .بصيغة الأمر
وهي تشتمل على أصول المحرمات في الأقوال والأفعال، وأصول الفضائل  

، فهي تجمع ما نهي عنه وما أمر به من الكليات التي الخيراتوأنواع 

اة، ابتداء  من اعتقاد القلب ويقين النفس، وانتهاء  بفعل تستقيم بها الحي

 على 
 
 بألفاظ اللسان وأقواله، وتعريجا

 
الجوارح والسلوك، ومرورا

 
 .وقال الذهبي: صحيح، (348/ 2) المستدرك على الصحيحين للحاكم (1)



 

 لذلك 
ٌ
العلاقات والصلات والمعاملات والأحكام والتشريعات، فهي شاملة

 .والدنياكله، ففيها قوام الدين 

»من ، فقال: محمد  بأن عليها خاتم ووصفها ابن مسعود            

  ذه هالتي عليها خاتمه، فليقرأ  أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله 

مَ رَبُّكُمْ﴾،: الآيات تلُْ مَا حَرَّ
َ
والمراد ، (1) «﴿تَتَّقُونَ﴾إلى قوله:  ﴿تَعَالوَْا أ

 بذلك أنها آيات محكمة غير منسوخة.

في القرآن الكريم مجموعتان من الآيات أطلق عليها بعض العلماء             

 لاشتمالها على عشر وصايا عظيمة من الله ؛ آيات الوصايا العشر
 
نظرا

 :للبشرية
 ، هو الآيات محلّ الدراسة من سورة الأنعام الموضع الأول: 

 للم الثاني:والموضع 
 
وضع الأول، في سورة الإسراء، ويكاد أن يكون شرحا

لَُّ تَعْبُدُوا إِلَُّ إيَِّاهُ : جل جلالهوتبدأ من قوله 
َ
،  { (23)الآية } ...﴾﴿وَقَضََ رَبُّكَ أ

وْحََ إِلََْكَ رَبُّكَ مِنَ الْْكِْمَةِ وتنتهي بقوله سبحانه:  
َ
ا أ الآية  }  ...﴾ ﴿ذَلكَِ مِمَّ

(39) .} 

             

                                                        

 

 
 . (7/70»حسن غريب«، وضعفه الألباني، أنظر: "صحيح وضعيف سنن الترمذي" ) ، وقال:(5/114) رواه الترمذي (1)



 

 المطلب الأول: أصول جامعة 

ينِْ  كُوا بهِِ شَيئْاا وَباِلوَْالَِِ لََّ تشُِْْ
َ
مَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أ تلُْ مَا حَرَّ

َ
﴿قُلْ تَعَالوَْا أ

وْلََدَكُمْ مِنْ إِمْلًَقٍ 
َ
نََْنُ نرَْزُقُكُمْ وَإيَِّاهُمْ وَلََ إحِْسَاناا وَلََ تَقْتُلُوا أ

مَ   تَقْرَبُوا الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ وَلََ تَقْتُلُوا الَّفْسَ الَّتِِ حَرَّ
اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾  بِالْْقَي ذَلِكُمْ وصََّ

ُ إِلََّ    [.151]الأنعام:  اللََّ

 : الميسر للآية  التفسير : أولا 

لهم: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم: أن لا تشركوا معه   -أيها الرسول -قل 

ا من مخلوقاته في عبادته، بل اصرفوا جميع أنواع العبادة له وحده،  شيئ 

كالخوف والرجاء والدعاء، وغير ذلك، وأن تحسنوا إلى الوالدين بالبر 

ن أجل فقر الإحسان، ولا تقتلوا  والدعاء ونحو ذلك من وجوه أولادكم مه

 من   أو نزل بكم
 
حاجة؛ فإنّ الله يرزقكم وإياهم، ولا تقربوا ما كان ظاهرا

ا، ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله قتلها إلا  كبير الآثام، وما كان خفيًّ

بالحق، وذلك في حال القصاص من القاتل أو الزنى بعد الإحصان أو 

 نهاكم الله عنه، وعهد إليكمالردة عن الإسلام، ذلكم المذكور مما 

اكم لعلكم تعقلون أوامره   به ربكم  باجتنابه، ومما أمركم به، وصَّ



 

   (1).ونواهيه

 والهدايات التربوية: الفوائد  :ثانيا 

 ، وتتضمن الأمور الآتية:نبذ الشرك بالله الأولى: الوصيةأ ـ 
أن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما   لنبيه    جل جلالهأمرٌ من الله   ﴿قُلْ﴾

وهكذا يجب على من بعده من العلماء أن يبلغوا الناس ويبينوا   ،حرّم الله

﴿لََُبيَيننَُّهُ للِنَّاسِ وَلَ  : جل جلالهلهم ما حرّم الله عليهم مما حلّ، لقوله 
   (2) [187]آل عمران: تكَْتُمُونهَُ﴾

 بيانالن أول الأمر بأنّ هذا  إشعارٌ م  ﴿قُلْ﴾في تصدير هذه الوصايا بكلمة  

على أنّ النقل والتبليغ، وفي ذلك دلالة لرسول فيه إلا الإلهي، ليس ل

 بهذا 
ٌ
المأمورَ به يحتاج إلى مزيد عنايةٍ واهتمامٍ، وسورة الأنعام زاخرة

لْ.
ُ
 ( 3)الأسلوب التلقيني الذي يبدأ بكلمة ق

ما كان عليه   هذه الآية الكريمة أبطلت  ﴾قل تعالوا أتل ما حرم ربكم﴿

 أهل الجاهلية قبل الإسلام من تشريعات وعقائد. 
ف الاعتلاء، ثم نقل إلى طلب ﴿تَعَالوَْا﴾

ّ
 فعل أمرٍ من التعالي، وهو تكل

، وأصله أن يقوله من كان في علوٍّ لمن كان في سفلٍ فاتسع  
 
الإقبال مطلقا

 
 (.1/148)( التفسير الميسر 1)
 (.2/185) ، وتفسير الماوردي(131/ 7) ( تفسير القرطبي2)
 (.5/213)( الوسيط لطنطاوي 3)



 

فهي تتضمن إرادة تخليص المخاطبين ورفعتهم من ، (1)فيه بالتعميم

وتتضمن كذلك أنّ   (2) ،انحطاطٍ هم فيه إلى علوٍّ يراد لهم ويدعون إليه

المتكلم يريد منهم أن يلتفوا من حوله لتتحد وجهتهم، ولا تتفرق بهم 

الأهواء والسبل، وكأنّه يقول لهم: أقبلوا إليّ صاعدين من حضيض الجهل  

 (3) .والتقليد وسوء المذهب إلى أوج العلم ومحاسن الأعمال

تلُْ﴾وفي قوله: 
َ
إلى درجة   المخاطبينحال إيماءٌ قويٌّ بأنّ المتكلم يقدّر  ﴿أ

يحتاجون في الإرشاد إلا أن يتلو عليهم ما يريدهم أن يعملوه، ثم  لاأنهم 

لحسن استعدادهم لقبول الحق، وإنه   وذلك هم بعد ذلك سيمتثلون 

توجيه لأسلوب قد بلغ الغاية في اللطف، والتكريم، وحسن الموعظة، و 

 .(4) الخطاب

مَ رَبُّكُمْ عَلَيكُْمْ﴾ و واهب الذي ه_  في نسبة التحريم إلى الربّ    ﴿مَا حَرَّ

ذلك  والتحريم، وفيالتحليل  جل جلاله_ برهان على أن بيده والإحسان  الخير

حضٌّ لهم على التدبر والاستجابة؛ وهو كذلك مربيّهم، بما تحمله كلمة 

  الربوبية من معاني القوامة والتربية 
 
والتوجيه والحاكمية، فليس معقولا

 لهم
ٌ
 . (5) أن يحرّهم عليهم ما فيه منفعة

 
 (.156/ 8) ( التحرير والتنوير لابن عاشور1)
 (.2/188)( تفسير البيضاوي 2)
 (.7/317) ( نظم الدرر للبقاعي3)
 (.5/214)( الوسيط لطنطاوي 4)
 (.5/214)( الوسيط لطنطاوي 5)



 

مَ رَبُّكُمْ عَلَيكُْمْ﴾ ذكرت فيما حرم الله عليهم أشياء ليست  ﴿مَا حَرَّ

من قبيل اللحوم ـــ كما في الآيات التي سبقتها ـــ إشارة إلى أن الاهتمام 

ة أحكام الأطعمة، بالمحرمات الفواحش أولى من العكوف على دراس

 بصرف المشركين همّتهم إلى بيان الأطعمة وتضييعهم تزكية  
 
تعريضا

 المفاسد عن الناس
ّ
 .(1) نفوسهم وكف

كُوا بهِِ شَيئْاا﴾ لََّ تشُِْْ
َ
ابتدأ بهذه القاعدة التي يقوم عليها بناء العقيدة،  ﴿أ

وترجع إليها التكاليف والفرائض، وتستمد منها الحقوق والواجبات، قبل 

الدخول في الأوامر والنواهي، والشرائع والأحكام؛ إذ يجب أن يعترف 

 بربوبية الله وحده في حياتهم، كما يعترفون بألوهيته وحده في 
 
الناس أولا

 ( 2).عقيدتهم
كُوا بهِِ شَيئْاا﴾ لََّ تشُِْْ

َ
الشرك بالله من الكبائر الموجبة لدخول النار ولا   ﴿أ

أو ، وحقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق تشملها الرحمة والغفران ،

م
ّ
كالذين  (3)،خصائص الألوهية والربوبيةبعض أو يصرف له ، يعظ

مونهم، ويخضعون لهم، وي
ّ
بما    وافقونهميطيعون الأصنام البشرية، فيعظ

قول الله عزّ وجلّ: ففي هؤلاء يصدق يخالفون به شرع الله عز وجل، 

﴾ِ رْبَاباا مِنْ دُونِ اللََّ
َ
حْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَهُمْ أ

َ
َذُوا أ ، وسياق [31]التوبة: ﴿اتََّّ

 
 (.157/ 8)( التحرير والتنوير لابن عاشور 1)
: (، وانظر44( الوصايا العشر كما جاءت في سورة الأنعام: د. محمد بن أحمد الصالح. مجلة البحوث الإسلامية، العدد )2)

 (.8/1229)لسيد قطب  في ظلال القرآن
 (.279)السعدي تفسير ( 3)



 

الآيات يدل أنّ هذا النوع من الشرك له حضوره؛ إذ ما سبقه كان تحريم 

 ( 1).المشركين غير ما حرّم الله

كُوا بهِِ شَيئْاا﴾ لََّ تشُِْْ
َ
إنّ المجتمع الذي يقوم على إيثار الله على كلّ ما  ﴿أ

 الرشيدسواه هو المجتمع الفاضل 
 
، أما المجتمع الذي يشرك بالله أحدا

، فإنّه مجتمعٌ 
 
 . (2)  منحلّ مضطرب أو شيئا

ة التي هي أشرفها قيَّ
ْ
ط يلتها أكبر فإنّ رذ ؛ابتدأ بالنهي عن رذيلة القوة النُّ

 لجميع الرذائل، بخلاف رذيلة أخوَيها من القوتين وم الكبائر
ٌ
ستلزمة

كُوا بهِِ شَيئْاا﴾   فنهى عن الشرك   ،عيةوالسبُ الشهوانية    البهيمية لََّ تشُِْْ
َ
،  ﴿أ

ن   وعقّبه بالإحسان للوالدين، ثمّ نهى عن قتل الأولاد خشية الفقر، ثمّ بيَّ

﴿وَلََ تَقْرَبُوا  فقال:  ،رذيلتها أظهر وأقدمرذيلة القوة البهيمية لأن 
﴿وَلََ تَقْتُلُوا  ثمّ أشار إلى رذيلة القوة السبعية بقوله: ، الفَْوَاحِشَ﴾

 ( 3)الَّفْسَ﴾
 إلى أنّ التخلي عن الرذائل 

 
بدأ بالتوحيد في صريح البراءة من الشرك إشارة

رن به البرّ لأنّهما مية قبل الدواء، وققبل التحلي بالفضائل، إذ التقية بالحه 

 
 
 من باب شكر المنعم وتعظيما

 
وأتبعه بذكر  لأمر العقوق، ثمّ أولاهوإنكارا

 
 (.8/1230)( في ظلال القرآن لسيد قطب 1)
 (.3/14)( الموسوعة القرآنية خصائص السور لجعفر شرف الدين 2)
 (.4/536)( تفسير القاسمي 3)



 

القتل الذي هو أكبر الكبائر بعد الشرك، وبدأ بقتل الولد لأنّه  جُرم

ه خوف القلة
ُ
ه فعل  .( 1)أفحشه، وأفحش من مُطلقه

مَ رَبُّكُمْ عَلَيكُْمْ﴾ أن الوصايا قد خص التحريم بالذكر مع  ﴿مَا حَرَّ

اشتملت على المحرمات وعلى غيرها؛ لأن سياق الآيات قبل ذلك كان 

 على كشف ما اخترعه المشركون من تحريم في الحرث والنسل ما  
 
منصبا

لَّ أنزل الله به من سلطان، ولأن بيانَ أصول المحرمات يستلزم   ما عداها   حه

 .(2) لأنه الأصل

 والأعمال:رسائل التزكية )الأولى(:  

ـ أيها فاستعذ بالله منه  ، وأعظم الموبقات،الشرك بالله أكبر الكبائر •

رسالة هاتفية، أو مطوية دعوية، أو وحاربه بأنواعه كافة: المسلم ـ 

في إقامة محاضرة   عدةنشر كتابٍ أو مساب كلمة وعظية، أو نفقةٍ 

 علمية.

 تصحيح عقيدة التوحيد. من أولى الأولويات على الداعية إلى الله،  •

قال:  عن معقل بن يسار  عوّد نفسك هذا الدعاء العظيم: •

رٍ،  ))، فقال: إلى النبي  أبي بكر الصديق  معانطلقت 
ْ
بَا بَك

َ
يَا أ

مْله  يبه النَّ نْ دَبه فَى مه
ْ
خ
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ُ
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ّ
لش

َ
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ْ
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َ
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َ
رْكُ ف ه

ّ
هَله الش

 
 (.7/317)( نظم الدرر للبقاعي 1)
 (.5/214)( الوسيط لطنطاوي 2)



 

مَ: 
َّ
يْهه وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
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كَ أ  ( 1) ((به

 :بر الوالدين لوصية الثانية:بـ ـ ا

ينِْ إحِْساناا﴾  :جل جلالهقال    ، وتتضمن الأمور الآتية:  ﴿وَبِالوْالَِِ

، ويتلوها نعمة أعظم النعم جل جلالهتوحيد الله إنّما ثنى بهذا التكليف؛ لأنّ 

هما سبب وجود الإنسان، ونعم الوالدين على الولد كثيرة الوالدين؛ لأنّ 

نعمة التربية، والشفقة، والحفظ عن الضياع والهلاك في وقت  ك

 ما يقرن الله ، (2)الصغر
 
 هبرّ الوالدين؛ لأنبين بين طاعته و  جل جلالهلذلك كثيرا

 (3) مصدر الخلق والرزق، والأبوان واسطة. جل جلاله

توحيده وعدم الإشراك به في وهي هذه الوصية بالوصية الأولى  جل جلاله قرن  

أن المنعم يجب   وهو:جامع، للتنبيه إلى معنى واحد  ؛هذه الآية وفي غيرها

إفراده  ق لخالشكر ا، و شكر الوالدين بالإحسان إليهماأن يشكر، ف

 ( 4)بالعبادة والطاعة.

 
 الشيخ الألباني.، وصححه (286) ، وابن السني في عمل اليوم والليلة(716) الأدب المفرد (1)
 (.13/178) ( مفاتيح الغيب للرازي2)
 (.8/95)( المنير للزحيلي 3)
 .(215/ 5)( الوسيط لطنطاوي 4)



 

من إعجاز القرآن الكريم أن يجيء الأمر بالإحسان إلى الوالدين عقب 

، ليملأ هذا الفراغ الذي وجد بإجلاء الشرك جل جلاله النهي عن الشرك بالله

عن قلوب المشركين؛ فالأمر بالإحسان إلى الوالدين هنا هو في المكان الذي 

ان بالله محلَّ الشرك، بعد أن أخلى كان من المنتظر أن يحل فيه الإيم

حق الوالدين، وجعل برّهما لوفى هذا تعظيم ، (1)  شخصهمكانه، وزال 

 ( 2)الإيمان بالله.درجة من درجات والإحسان إليهما، 

الإحسان يتعدى بـ "الباء" و "إلى" فيقال: أحسن به، وأحسن إليه،  و      

أليق؛ لأنّ من أحسنت به هو من والأولى أبلغ، فهو بالوالدين وذي القربى 

 على مقربةٍ منك 
 
يتصل به برُّك وحسن معاملتك، ويلتصق به مباشرة

وعدم انفصالٍ عنك، وأما من أحسنت إليه فهو الذي تسدي إليه برّك، 

 
 
 .(3) ولو على بعدٍ أو بالواسطة؛ إذ هو ش يءٌ يساق إليه سوقا

هو الإحسان إلى جاءت هذه الوصية بأسلوب الأمر بالواجب المطلوب؛ و 

  الوالدين، ولم تُ 
 
ا ذكر بأسلوب النهي عن المحرم وهو الإساءة، سُمُوَّ

نَّ به الإساءة إلى الوالدين، وكأنّ الإساءة إليهما ليس 
َ
بالإنسان عن أن تُظ

، حتى يحتاج إلى النهي عنها، ولأنّ الخير المنتظر الابن  من شأنها أن تقع من

 
ملاحظة: إن إخلاء القلب من الشرك يستلزم حلول الإيمان بالله تعالى حلولاً فورياً سريعاً وهذا من لوازم فهم الآية وتأمل   (1)

، وهو هنا وإن لم يذكر 36لنساء " واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً "  هذا المعنى المراد في آية سورة ا
صراحة لكنه مراد حكماً، وفي الآية ما يسمى في علم اللغة "إيجاز بالحذف " أي طالما أن السياق يشرحه ويوجبه 

 يدلّ عليه. هفلا داعي لذكره، وهذا من بديع نظم القرآن الذي قد لا يعرض كلاماً غير 
 .(4/344)( التفسير القرآني للقرآن بتصرف يسير 2)
 .(8/163)( المنار لرشيد رضا 3)



 

ناء على الاعتراف بالنعم وشكر المنعمين  وهو تربية الأب_  من هذه الوصية  

إنما يتحقق بفعل الواجب؛ وهو الإحسان، لا بمجرد ترك المحرّم؛ _  عليها 

 (1) وهو الإساءة. 
ينِْ إحِْساناا﴾ تقديم الجار والمجرور في ذكر الوالدين وتأخير  ﴿وَبِالوْالَِِ

  الإحسان لإظهار الاختصاص والقصر، وإطلاق لفظ الإحسان 
 
را

ّ
منك

 في القول والفعل، وقسمات الوجه، 
 
؛ إحسانا

 
 شاملا

 
 ليكون عامّا

 
ومنوّنا

ونظرات العين، ولمسات اليدين، وكلّ حركة وسكنة، وفي كل وقتٍ وآنٍ، 

في كل يكون    ؛ لأنّه إحسانٌ مطلقٌ ، وفي كل حل وترحالوفي كل ظرفٍ وحالٍ 

 .(2)  أحوالهما

تْ  :صدرت الوصايا بقولهفإن قيل: 
َ
مَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾﴿أ في و، لُ مَا حَرَّ

؟ قيل: في الأمر  فأين ذكر المحرمبالإحسان إليهما، هذه الوصية أمر 

بالإحسان إليهما تحريم ترك الإحسان؛ فكأنه قال: حرّم عليكم ترك 

 ( 3) الإحسان إلى الوالدين، وفرض عليكم برّهما

احدة تأمر الآباء بالإحسان المأمور بالإحسان هم الأبناء، بينما لا نجد آية و 

إلى أبنائهم، ولعل السرّ في ذلك هو: لفت الأنظار إلى أن إحسان الآباء إلى  

 
 .(8/163لرشيد رضا ) المنارو ، (5/216)طنطاوي ل( الوسيط 1)
 ( الوصايا الربانية: عمر بادحدح، دروس صوتية تفريغ موقع الشبكة الإسلامية.2)
 .(4/311)تفسير الماتريدي  (3)



 

وهذا   ، فلا حاجة للحث عليه،فطرةالالأبناء أمر واقع منهم بمقتض ى 

 (1) أسمى وأصدق ألوان التربية السليمة التي يؤيدها الواقع.
لأمر بالإحسان اعتناء وإنما عدل عن النهي عن الإساءة إلى ا      

بالوالدين، لأن الله أراد برّهما، والبرُّ إحسان، والأمر به يتضمن النهي عن 

الإساءة إليهما بطريق فحوى الخطاب، وللدلالة على أن ترك الإهساءة في 

 ( 2)شأنهما غير كافٍ بخلاف غيرهما.

 رسائل التزكية والأعمال: )الثانية(: 

ينِْ إحِْساناا  حياة لا تخطو خطوة، ولا تفكر دستور اجعلها  ﴾﴿وَبِالوْالَِِ

 منهم الدعاء.اطلب ، و شورةإلا وأشركهم المبأمر 

وأنت عليك  بجانب حق الوالدين  لا ش يء  مهما فعلت من برّ وإحسان فهو  

 صغير.
قال: سمعت   ،بردة يي "الأدب المفرد"، عن سعيد بن أبروى البخاري ف  

 يطوف بالبيت حمل أمه وراء  يحدّ  يأب
 
 يمانيا

 
ث أنه شهد ابنُ عمر رجلا

ي لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر، ثمَّ قال: يا 
َّ
ظهره يقول: إن

  بن عمر أتراني جزيتها، قال: لا ولا بزفرة واحدة، ثمَّ طاف ابن عمرا

 
 (44)( الوصايا العشر كما جاءت في سورة الأنعام: د. محمد بن أحمد الصالح. مجلة البحوث الإسلامية، العدد 1)
 (.188/ 2) ، وتفسير البيضاوي(4/311)، وتفسير الماتريدي (158/ 8)( التحرير والتنوير لابن عاشور 2)



 

ركعتين  موس ى إنّ كلّ  يبن أباالمقام فصلى ركعتين، ثمَّ قال: يا  فأتى

 ( 1) تكفران ما أمامهما"

برّك لوالديك أعظم فرحة تقدمها لهما، فإيّاك والأعيادَ البدعية، والزم 

   .نبيه وصية و  جل جلاله وصية الله

مريض إذا تثاقلتَ من كثرة الأوامر، وصعبتْ عليك الحياة لأنك بليت بأب  

وأعظمها،  أو أمّ، فتذكر هذه الآية الربانية، فهي من خير الوصايا 

 .جل جلاله وحسبك بمقامها بعد توحيد الله

 لوصية الثالثة: تحريم وأد البناتجـ ـ ا

وْلَدَكُمْ مِنْ إمِْلًقٍ نََْنُ نرَْزُقُكُمْ وَإيَِّاهُمْ﴾. ﴿
َ
 وَلَ تَقْتُلُوا أ

، نهى عن (الآباء والأجداد)أي  السبب في الوجودمن كان لما أوص ى ب

﴿وَلََ تَقْتُلُوا    فقال:،  الأبناءوهم    هوبدأ بأشدّ   أي )القتل(  الإعدامبالتسبب  
وْلََدَكُمْ مِنْ إمِْلًَقٍ نََْنُ نرَْزُقُكُمْ وَإيَِّاهُمْ﴾

َ
 (2) .أ

خللٌ في العقل، و اعتلالٌ في الطبع،  وهو بضعة منه قتل الإنسان لابنه

وفسادٌ في الفطرة، والشأن حتى في الحيوان أن يضحي من أجل صغاره  

، وقد أخبرنا رسولنا الكريم حميهم ويتحمل الصعاب في سبيل بقائهموي

  :لَ مَعَكَ ))أنّ أعظم الذنب
ُ
ك
ْ
نْ يَأ

َ
 أ
َ
يَة

ْ
ش

َ
دَكَ خ

َ
قْتُلَ وَل

َ
نْ ت

َ
   (3).((أ

 
 (.11) ( الأدب المفرد، باب جزاء الوالدين1)
 .(8/96) ، والتفسير المنير للزحيلي(3/361) ، وتفسير ابن كثير(7/317) لبقاعي( انظر نظم الدرر ل2)
 .8ص  8كتاب الأدب، باب قتل الولد جـ   ( صحيح البخاري3)



 

عن  فنهيهم- أولادهموهم - إذا كانوا منهيين عن قتلهم حال الفقر والفاقة 

 )1(قتلهم لغير موجب، أو قتل أولاد غيرهم، من بابٍ أولى.
وْلََدَكُمْ﴾  نهى عن قتل الولد ثلاث مرات، بقوله:

َ
 وبقوله:،  ﴿وَلََ تَقْتُلوُا أ

﴿وَلََ  قتله من أعظم الفواحش، وبقوله: ؛ إذ﴿وَلََ تَقْرَبُوا الفَْوَاحِشَ﴾
﴾ُ مَ اللََّ  في عموم الأنفس. هو، فتَقْتُلُوا الَّفْسَ الَّتِِ حَرَّ

 
 (2)داخل أيضا

وْلََدَكُمْ﴾
َ
تفيد الأمر بالصبر وعدم ارتكاب المعاص ي  ،﴿وَلََ تَقْتُلوُا أ

 .بسبب الفقر
لأن الوأد يرفع الموجود  ؛أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية منعَ العزل 

 
 
والنسل، والعزل منع أصل النسل فتشابها، إلا أن قتل النفس أعظم وزرا

،وأقبح ف
 
نعزل : " كنا  ديث جابرغير أن حوأد خفيّ، فالعزل إذن  علا

والتوسع في ، (3) بشرط إذن الحرة لا الأمة ينزل " يدل على جوازه والوحي

 ذلك والوقوف عليه موضعه كتب الفقه.
يتمثل   اقتصاديالأول:  رئيسان:    كان للوأد عند العرب في الجاهلية سببان

والذي ، حميّة وغيرة  الثاني:و ا أو مستقبلا، حاضر في الخوف من الفقر 

 
 .(279)( تفسير السعدي 1)
 (.7/318) ( نظم الدرر للبقاعي2)
 .(1/545) للشنقيطي ( أضواء البيان3)



 

خطورة الدعوة إلى تحديد النسل، يهمنا في هذا المقام تنبيه المسلمين، إلى  

 (1) وقد جاء في الحديث: " فإني مباه بكم الأمم "  

فقركم، فالله  بسبب    وا أولادكمأي: لا تقتل  مِنْ إِمْلًَقٍ﴾﴿يقول سبحانه:  

، فجعل الرزق للآباء ﴾نَن نرزقكم وإياهم﴿تكفل بكم جميعا:  جل جلاله

 
 
وفي  ،ابتداء، لأن الفقر الذي يقتلون من أجله أولادهم حاصل لهم فعلا

 من فقرٍ  [31 الإسراء: ] ﴾خَشْيةََ إِمْلًَقٍ ﴿سورة الإسراء يقول: 
 
  أي: خوفا

،  [31 الإسراء:] ﴾مْ وَإيَِّاكُمْ نََْنُ نرَْزُقُهُ ﴿ولذا قال:  ،متوقع بسبب الأولاد

م رزق الأولاد لأنهم سبب توقع الفقر، ليكف الآباء عن هذا التوقع، فقدّ 

 عن رزق الآباء. 
 
 وليضمن للأولاد رزقهم ابتداء  مستقلا

ففي كلتا الحالتين القرآن ينهى عن قتل الأولاد، ويغرس في نفوس الآباء 

 ( 2).عليهحسن التوكل الثقة بالله، و 
قدّم رزق الآباء للإشارة والبشارة إلى أنه كما رزق الآباء، فلم يموتوا 

، كذلك 
 
مَ فضلا عن أن يرزق الأبناء، سجوعا الفقر إنما اعترى الآباء، فله

 (3)يُقتَلُ لأجله الأبناء؟
مَ عدل عن طريق الغيبة الذي جرى عليه الكلام من قوله:  ﴿مَا حَرَّ

 بالذي أمر بهذا  ﴿نرَْزُقُكُمْ﴾ر: إلى طريق التكلم بضمي رَبُّكُمْ﴾
 
تذكيرا

 
 (.8/440) للشنقيطي( أضواء البيان 1)
 .(5/217)( الوسيط لطنطاوي 2)
 .(8/159) ( التحرير والتنوير لابن عاشور3)



 

أثناء كلام رسوله الذي أمره به، في القول كله، حتى كأن الله أقحم كلامه 

 
ّ
 لتصديق تطمينا لهم م الناس بنفسهفكل

 
 .(1) رسولهم ، وتأكيدا

أوص ى الأبناء بالآباء، وأوص ى الآباء بالأبناء، وربط الوصية بالتوحيد، 

هم الرزق، فلا يضيقوا بالتبعات تجاه الوالدين في إنه كفل ل: وقال لهم

يرزقهم  بفضله ضعفهم، فالله صغرهم و كبرهما، ولا تجاه الأولاد في 

.
 
 (2) جميعا

 الفقر أو العار، لا يمكن أن يصلح 
 
المجتمع الذي يبيح قتل الأولاد خوفا

 وتتغش ى أفراده الأوهام؛شأنه، لأنه مجتمع نفعيّ تسوده الأثرة والأنانية، 

يعتدون على روح بريئة إذ يظنون بالله أنه خلق خلقا لم يكفل رزقهم، ف

 من جريمة متوهمة، وذلك هو الضلال المبين.
 
 )3(طاهرة تخوفا

 رسائل التزكية والأعمال:)الثالثة(: 

فعليك  أيها المسلم الكريم: إذا ما رزقـك الله البنات دون البنين،  •

بالصبر والشكر فلله حكمة بالغة، فلا يدري الإنسان في أيهما الخير،  

قال يعقوب بن والواقع يدل على أن البنت أكثر برا بأهلها من الولد، 

د لي سبع بنات، فكنت كلما ولد لي ابنة دخلت على أحمد "بختان:  وُله

 
 .(8/159)( التحرير والتنوير لابن عاشور 1)
 .(8/1230)( في ظلال القرآن لسيد قطب 2)
 . (5/216)الوسيط لطنطاوي  (3)



 

، فكان يذهب "يا أبا يوسف، الأنبياء آباء بنات"ن حنبل فيقول لي: با

 ( 1)."قوله همي!

اعلم أنَّ دعـوة ترك الزواج، وعدم إنجاب الأولاد من أجل أمور  •

 المعيشة والحياة، هي دعوة جاهلية حرمها الشرع.

•  
 
بشارة عظيمة للآباء بأن الأولاد من أعظم أسباب نيل الرزق، فعجبا

 حكم الله وحكمته في عباده.لمن ذهب إلى 
 
 تحديد النسل معارضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.1/26لابن القيم ) ( تحفة المودود1)



 

 الوصية الرابعة: تحريم اقتراف الفواحش:د ـ 

 ، تتضمن النقاط الآتية: ﴿وَلَ تَقْرَبُوا الفَْواحِشَ ما ظَهَرَ مِنهْا وَما بَطَنَ﴾
 »: قال رسول الله 

َ
هَرَ  لا

َ
شَ مَا ظ مَ الفَوَاحه كَ حَرَّ له

َ
ذ ، وَله ه

َّ
نَ اللَّ يَرُ مه

ْ
غ
َ
حَدَ أ

َ
أ

نَ 
َ
نْهَا وَمَا بَط  (1) «. مه

ا وصّاهم الله 
ّ
لعفة  ابالأسرة وصّاهم بالقاعدة التي تقوم عليها، وهي  جل جلالهلم

 والطهارة؛ إذ لا قيام لأسرةٍ، ولا استقامة لمجتمعٍ، في وحل الفواحش

 (2) .الظاهرة والباطنة

لما كانت الفواحش ذات إغراءٍ وجاذبيةٍ، وقد  ﴿وَلَ تَقْرَبُوا الفَْواحِشَ﴾

 للذرائع، عن  يميل لها الطبع، جاء النهي  
 
 عن مواقعتها سدا

 
قربانها، فضلا

  )3(واتقاء  للجاذبية التي قد تضعف معها الإرادة.

هم  يكلف، هذا الدين لا يريد أن يعرض الناس للفتنة، ثم ﴿وَلََ تَقْرَبُوا﴾

دين حماية  كما أنه ، فهو دين وقاية قبل أن يقيم الحدود، بمقاومتها

لََ ﴿بخلقه:  المشاعر والجوارح، وربك أعلم  
َ
يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ    أ

 .)4( [14]تبارك:  الْْبَِيُر﴾

 
 .57ص 6كتاب تفسير القرآن، باب ولا تقربوا الفواحش جـ   ( صحيح البخاري1)
 (.1231-8/1230)ظلال القرآن لسيد قطب في ( 2)
 (.44)( الوصايا العشر كما جاءت في سورة الأنعام: د. محمد بن أحمد الصالح. مجلة البحوث الإسلامية، العدد 3)
 (.8/1231)ظلال القرآن لسيد قطب في ( 4)



 

ا أي: لا تواقعوها، أو لا تدنوا منها، ولكن اجعلو   ﴿وَلََ تَقْرَبُوا الفَْواحِشَ﴾

 من الحلال، فالنهي عن قربان الفواحش أبلغ من  هابينكم وبين
 
حجابا

ووسائلها  كافة يتناول النهي عن مقدماتها  لأنه النهي عن مجرد فعلها،

 . (1)الموصلة إليها

طبيعة بحسب  ،فاحشة الزنى المراد هنا بالفواحش ﴿الفَْواحِشَ﴾،

مقدماتٍ وملابساتٍ كلها  السياق وصيغة الجمع؛ لأنّ هذه الجريمة ذات 

 مثلها، فالتبرج والتهتك والاختلاط والكلمات والإشارات والحركات 
ٌ
فاحشة

المثيرة والإغراء والتزين والاستثارة والتعطر في الطريق، كلها فواحش،  

﴾  ﴿إِنَّهُ كََنَ فَاحِشَةا وسََاءَ : وتحيط بها تسبق الفاحشة الكبرى  سَبِيلًا
ا سبق أنّ المجال هنا مجال تعديد محرّماتٍ ، يضاف إلى م[32]الإسراء:

 (2) بعينها، فيكون المقصود فاحشة الزنى دون غيرها.

اعتراضٌ على تخصيص الفواحش بالزنى  رازي فخر اللل ﴿الفَْوَاحِشَ﴾

فقال: الأولى ألا يخصص هذا النهي بنوعٍ معينٍ، بل يجري على عمومه في 

، والمعنى الموجب لهذا جميع الفواحش ظاهرها وباطنها؛ لأن اللفظ ع امٌّ

، ومع عموم اللفظ والمعنى يكون 
 
 عامٌّ أيضا

 
النهي وهو كونه فاحشة

 ( 3)التخصيص على خلاف الدليل.

 
 (.279)تفسير السعدي (، و 4/312) الماتريديانظر  ( 1)
د. محمد بن أحمد  ،الوصايا العشر كما جاءت في سورة الأنعام :، وانظر(8/1231)ظلال القرآن لسيد قطب في ( 2)

 (.44)الصالح. مجلة البحوث الإسلامية، العدد 
 (.13/178)( تفسير الرازي 3)



 

الزنى أنّ القرآن تحدّث عن هذا الفساد الخلقي   جُرم  مما يدل على بشاعة

ورد الحديث عن الزنى بين نوعين من إذ وكأنّه نوعٌ من القتل المعجل، 

ذكر الفواحش بعد النهي عن قتل الأولاد، وقبل  وهنا ورد لقتل، أنواع ا

 بالنهي عن الشرك والقتل (1).البريئة النهي عن قتل النفس
 
 .أو مقترنا

 في الزنى  ﴿مَا ظَهَرَ مِنهْا وَما بَطَنَ﴾
 
كان العرب في الجاهلية لا يرون بأسا

، فحرّم الله النوعين.
 
 قبيحا

 
، ويعدون الزنى علانية

 
قال السدي  .(2)سرا

 ﴿وَمَا بَطَنَ﴾ زنى الحوانيت الشهير،  هو ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ وابن عباس:

  (3) متخذات الأخدان.  هو
:  ﴿وَمَا بَطَنَ﴾  يراه غيره ويبصره من أفعال الجوارح،  : ما﴿مَا ظَهَرَ مِنهَْا﴾

يكون بالعين والقلب، ومنه اعتقاد القلوب وأعمالها كالكبر والحسد؛  ما

 (4) يعلمه غير الناظر.لأنه لا

ذمّة الملأجل خوف في الظاهر فقط، فرز عن المعصية تالإنسان إذا اح

 من 
 
 وباطنا

 
 لأمر الله   فإنما تركهاالنّاس، ومن ترك المعصية ظاهرا

 
تعظيما

 و ، 
 
 . (5)  امتثالا

 
 (.44محمد بن أحمد الصالح. مجلة البحوث الإسلامية، العدد )( الوصايا العشر كما جاءت في سورة الأنعام: د. 1)
 (.8/96)( المنير للزحيلي 2)
 (.2/362)( تفسير ابن عطية 3)
 (2/186)، وتفسير الماوردي (8/18) ، وتفسير المنار لرشيد رضا(4/314)( تفسير الماتريدي 4)
 (.13/178)( تفسير الرازي 5)



 

المجتمع الذي يؤمن بأن هناك »فواحش« يجب أن تجتنب، و »محاسن«  

يجب أن تلتمس هو المجتمع الفاضل الطهور، أما المجتمع الذي يسوي 

بين القبيح والحسن، ويقوم على إباحية لا تفرق بين ما يجب أن يفعل 

 ( 1).الذل والزوالوما يجب أن يترك، فلا بدّ أن يكون مصيره 
قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غيرَ     

أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله ))، فقال:  مصفح، فبلغ ذلك رسولَ الله  

لأنا أغير من سعد، والله أغير مني؛ من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر 

 (2) .((منها وما بطن

ابعة(:   رسائل التزكية والأعمال:)الر

 .إليك سلم احذر الفواحش فإنها وصية اللهأيها الشاب الم •

، وحسبك بأن الله قد ونتائجهاالفاحشـة تذكر بشاعتها فكرت بإذا  •

 .يفعلها عاقلنعتها بالفاحـشة، فكيف 

اك وروغان الثعالب؛ تتقي الله في العلن، وتخونه في السرّ، وقد  • إيَّ

قَالَ لها: ما ي
َ
 فأبت، ف

 
رانا إلا  قيل: راود رجل امرأة في فلاة ليلا

وْكبُها
َ
ى نفسها،  أكرهَ و ، ؟الكواكب، قالت: فأين مُك

َ
رجلٌ امرأة عَل

 
 (.5/217)( الوسيط لطنطاوي 1)
 .35ص  7كتاب النكاح، باب الغيرة ج   صحيح البخاري( 2)



 

قَالَ لها: هل بقي باب لم تغلقيه؟ 
َ
وأمرها بغلق الأبواب ففعلت، ف

ي بيننا وبين الله! فلم يتعرض لها ذه
َّ
 .(1) قالت: نعم، الباب ال

وأخرها احذر خطوات الشيطان في ارتكاب الفاحشـة فأولها الكلام،  •

 عذاب. حسرة وندامـة و 

، وامتثال أمره،  جل جلالهفي تقوى الله قوتك الحقيقية اعلم أيها الشاب أن  •

  .واجتناب نهيه

 وم النزال ونارُ الحرب تشتعلُ ـــــــــــــــــــــي       ليس الشجاع الذي يحمي مطيته 

  
 
                                          (2)بطلعن الحرام فذاك الفارس ال             لكن فتى غض طرفا أو ثنى بصرا

 الوصية الخامسة: منع قتل النفس بغير الحق: ه ـ 

 ﴾  بِالْْقَي
ُ إِلََّ مَ اللََّ  ، وتتضمن الآتي:  ﴿وَلََ تَقْتُلُوا الَّفْسَ الَّتِِ حَرَّ

أفرده بالذكر لفائدتين:  جل جلالهداخل في جملة الفواحش، إلا أنه القتل 

يلَ   كقوله: ،شأنهل اتعظيمإحداهما:  ﴿وَمَلًَئِكَتهِِ وَرسُُلِهِ وجَِبَِّْ
أن يستثني منه، ولا يتأتى هذا  جل جلالهأراد والثانية:  ،[98]البقرة:  وَمِيكََلَ﴾

 (3) الاستثناء في جملة الفواحش.

 
 (.3/71)رسالة تحقيق كلمة الإخلاص  ،( مجموع رسائل ابن رجب1)
 .الحرام ، في ذكر ثواب من غض بصره عن(143) ذم الهوى ( ذكره ابن الجوزي في كتابه2)
 (.688/ 4)البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسي  :، وانظر(3/179) ( مفاتيح الغيب للرازي3)



 

تابعة: يكثر في السياق القرآني مجيء النهي عن هذه المنكرات الثلاثة مت

الشرك، والزنى، وقتل النفس؛ ذلك أنها كلها جرائم قتل في الحقيقة؛ 

، فالأولى قتل للفطرة، والثانية قتل للجماعة، والثالثة قتل للنفس المفردة

لمجتمع من لحماية  ؛جعل الإسلام عقوبتها أقس ى العقوباتلأجل ذلك 

فيد تفللجنس  التعريف    "الـ  "  ﴿الَّفْسَ﴾  ،(1)الانحلال والسقوط  عوامل  

، صغيرٍ وكبيرٍ، برٍّ ثىوهي: النفس المسلمة، من ذكرٍ وأن،  (2) الاستغراق

 ( 3)النفس الكافرة المعصومة بالعهد والميثاق.كذلك وفاجرٍ، و 

ُ﴾  وصفت النفس بـ مَ اللََّ من   للتحريم بأنه تحريمٌ قديمٌ  تأكيدا  ﴿الَّتِِ حَرَّ

 (4)آدم.عهد 
﴾  بِالْْقَي

 لا شبهة ال ﴿إِلََّ
 
 إلا وهو كالشمس وضوحا

 
كامل، ولا يكون كاملا

نت الشريعة هذا الحقّ؛ وهو الكفر  ولا تقدير أو تأويل، وقد بيّ (5) ،فيه

بالله، وقتل النفس، والزنى بعد الإحصان، والحرابة، وما تشعب من 

 )6(هذه.

 
 (.8/1231)( في ظلال القرآن لسيد قطب 1)
 (.8/160)( التحرير والتنوير لابن عاشور 2)
 (.8/166)تفسير المنار لرشيد رضا  :، وانظر(280)( تفسير السعدي 3)
 (.8/161)( التحرير والتنوير لابن عاشور 4)
 (.7/318)( نظم الدرر للبقاعي 5)
 (.2/362)( تفسير ابن عطية 6)



 

نَاء الله، الإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه  هذا  يهدمفلا يحق لأحد أن به

نَّهُ مَنْ قَتَلَ  : قرر عصمة الدم الإنسانيتإلا بالحق، وبذلك ي البنيان
َ
﴿أ

ا وَمَنْ   يعا نَّمَا قَتَلَ الَّاسَ جَُِ
َ
رضِْ فكََأ

َ
وْ فَسَادٍ فِِ الْْ

َ
ا بغَِيْرِ نَفْسٍ أ نَفْسا

يعاا﴾ حْيَا الَّاسَ جَُِ
َ
نَّمَا أ

َ
حْيَاهَا فكََأ

َ
 (1).[32]المائدة: أ

الإشارة إلى الوصايا الخمس التي تليت في هذه الآية، واللام  ﴿ذَلِكُمْ﴾

فيها للدلالة على بعد ما تدل عليه الوصايا المشار إليها من الحكم 

والأحكام والمصالح الدنيوية والأخروية، أو بعدها عن متناول أوضاع  

   (2) الجهل والجاهلية، ولا سيّما مع الأمّيّة.

اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ :جل جلالهختمت الآية بقوله  لتفيد  ﴿ذَلِكُمْ وصََّ

الاعتصام بعصمة العقل في الجملة والخروج عن خالصة  مجردأن 

 قبحه.لقتل بغير حق و الأهواء يُكشف للإنسان عن حرمة ا
اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾  تذييل جعل نهاية للآية، فأومأ    ﴿ذَلِكُمْ وصََّ

تنهية نوع من المحرمات، وهو المحرمات الراجع تحريمها إلى إصلاح  إلى 

الحالة الاجتماعية للأمة، بإصلاح الاعتقاد، وحفظ نظام العائلة 

 ( 3)والانكفاف عن المفاسد، وحفظ النوع بترك التقاتل.

 
 (.5/218)( الوسيط لطنطاوي 1)
 (.8/166)( المنار لرشيد رضا 2)
 (.8/162)( التحرير والتنوير لابن عاشور 3)



 

ن أحوال هذه المحرمات السابقة، أتبعه باللفظ الذي يقرب إلى  لما بيَّ

اكُمْ﴾ القلب القبول، فقال: إذ فيها لطف ورأفة، حيث  ؛ (1) ﴿وصََّ

 (2)، وهذا لا يقوله إلا المحبّ الشفوق.جل جلاله جعلهم أوصياء له
لما كانت هذه الأشياء لعظيم خطرها وجلالة وقعها  ﴿لعََلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

العقل مناط التكليف أتبعه  ولأنفي النفوس لا تحتاج إلى مزيد فكر، 

لتكونوا على رجاءٍ من المش ي على منهج  ،أي لُونَ﴾﴿لعََلَّكُمْ تَعْقِ بقوله: 

العقلاء، فتعقلوا فوائد هذه التكاليف ومنافعها في الدين والدنيا، 

 )3(، فتكفّوا عن مباشرتها.جل جلالهوتعقلوا عظمها عند الله 
عن الله وصيته، ثم تحفظونها، ثم تراعونها  ﴿لعََلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

نفوسكم عن مباشرة  تحبس وتقومون بها، وتستعملون عقولكم التي 

ودلت الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر  (4)،القبائح

 (5) .الله
الشرك وعقوق الوالدين وقتل الأولاد للفقر،  ﴿لعََلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

ي الشرك من استهانة المنعم بالإيجاد، وبما في الإساءة  منشؤه الجهل بما ف

 
 (.13/179)( مفاتيح الغيب للرازي 1)
 (.4/688)لأبي حيان الأندلسي بتصرف  ير( البحر المحيط في التفس2)
 (.7/318)، ونظم الدرر للبقاعي (4/536) ، وتفسير القاسمي(13/179)مفاتيح الغيب للرازي  :( انظر3)
 (.5/218)( الوسيط لطنطاوي 4)
 (.279)تفسير السعدي  :( انظر5)



 

إلى الأبوين من مقابلة الإحسان بالإساءة، وقربان الفواحش من متابعة  

 (1)الهوى، والقتل من متابعة الغضب، وكلها أضداد العقل.
لذلك ختمت الآية بعبارةٍ تفيد أنّ هذا مرجعه إلى حكم العقول  

 (2) ﴿لعََلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾
تذييل الآية بهذه الخاتمة يدلّ على أن ما هم عليه  ﴿لعََلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

 . (3) من الشرك، وتحريم بعض الأنعام مما لا تعقل له فائدة

ه  ﴿لعََلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾
َّ

بَة" قال عَوْنُ بْنُ عَبْده اللَّ ه وَاجه
َّ

نَ اللَّ عَلَّ مه
َ
 (4) : "ل

 لأ 
 
لأنه غير واردٍ؛  جل جلالهنّ الرجاء في حقّه الله ومعنى واجبة: أي واقعة حتما

ن غيره،   (5) .وهو على الله محاليكون ممّن لا يملك الش يء فيرجوه مه
 ،هذه هي الوصايا الخمس التي تضمنتها الآية الأولى من هذه الآيات الثلاث

وكلها تشترك في معنى واحد هو: أنها حقائق أو حقوق ثابتة في نفسها، ولم 

 مع الفطرة
 
واحد سواء آمن  جل جلاله، فالله الإنسانية يكن ثبوتها إلا تجاوبا

 أم لم يؤمنوا، وشكر النعمة يقتض ى 
 
 وعمليا

 
الناس بهذه الحقيقة عقيديا

، وللنسل حقّ الحياة و 
 
 ووضعا

 
الحفظ، الإحسان إلى الوالدين طبعا

والفواحش فحشٌ ونكرٌ في ذاتها، فيجب أن تجتنب، والنفوس معصومة  

 
 (.4/536)( تفسير القاسمي 1)
 (.5/219)( الوسيط لطنطاوي 2)
 (.8/98) المنيرانظر التفسير ( 3)
 (.1/113)( تفسير ابن أبي حاتم 4)
 (.4/315)تفسير الماتريدي انظر ( 5)



 

فليس لأحد أن يهدمها إلا بحقّ، ولاتفاقها كلها في هذا المعنى جاءت في آية 

﴿لعََلَّكُمْ  واحدة، وختمت بعبارة تفيد أن هذا مرجعه إلى حكم العقول 
 )1(.تَعْقِلُونَ﴾

 رسائل التزكية والأعمال: )الخامسة(: 

من أكبر الكبائر،  ذلك حقّ، فإنوجه بغير  اءاحذر سفك الدم •

 .جل جلاله وأعظم الذنوب، ومن الموبقات المهلكات عند الله

 إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس وقتلهم تذكر قدرة الله عليك. •

:  جل جلاله، قال جل جلالهقتل النفس بغير مسوغ شرعيّ تعدٍّ على حدود الله  •

ِ فلًََ تَعْتَدُوهَ  ولََِكَ هُمُ  ﴿تِلكَْ حُدُودُ اللََّ
ُ
ِ فَأ ا وَمَنْ يَتعََدَّ حُدُودَ اللََّ

المُِونَ﴾ قال: قال  وعن عبد الله بن مسعود  ،[ 229]البقرة:  الظَّ

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني »: رسول الله 

رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك 

 ( 2)«المفارق للجماعةلدينه 

 
 (.5/219)( الوسيط لطنطاوي 1)
 (.3/1302) باب ما يباح به دم المسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات  ( رواه مسلم2)



 

، فاجعل من هذه الآية إليهاإذا اشتعلت نار الفتنة، وكثر الدعاة  •

 لك في حياتك، وتذكر 
 
نْ عَبْدَ اللهه "  وصية رسول الله نبراسا

ُ
ك
َ
 ت

َ
لا

لَ  قَاته
ْ
  .(1) "ال

 من القتل، فكيف بالقتل بلا  •
 
نهى الشرع عن حمل السلاح خوفا

، قال: »من ، عن النبي شرعي. فعن عبد الله بن عمر،  مسوغ

وعن ابن سيرين قال: سمعت أبا ، (2)السلاح فليس منا«  حمل علينا 

: »من أشار إلى أخيه بحديدة،  أبو القاسم  قاليقول:   هريرة

 .(3) يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه« حتىتلعنه، فإن الملائكة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .543/ 34(، 21064)رقم مسند الإمام أحمد، مسند خباب بن الأرت، ( 1)
في الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا "، ومسلم  20/  13رواه البخاري ( 2)

والترمذي رقم  ( في الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا "،100رقم )
 ( في الحدود، باب ما جاء فيمن شهر السلاح.1459)

 (.4/2020) باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلمكتاب البر والصلة والآداب،   ( رواه مسلم3)



 

 المطلب الثاني: وصايا اجتماعية

وْفُوا  ﴿وَلََ 
َ
هُ وَأ شُدَّ

َ
حْسَنُ حَتََّّ يَبْلغَُ أ

َ
 بِالَّتِِ هَِِ أ

تَقْرَبُوا مَالَ الََْتِيمِ إِلََّ
ا إِلََّ وسُْعَهَا وَإذَِا قُلتُْمْ فَاعْدِلوُا   الكَْيْلَ وَالمِْيَزانَ بِالقِْسْطِ لََ نكَُليفُ نَفْسا

وْفُوا ذَلِ 
َ
ِ أ اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ  وَلوَْ كََنَ ذَا قرُْبََ وَبعَِهْدِ اللََّ كُمْ وصََّ

رُونَ﴾  . [152]الأنعام: تذََكَّ

 التفسير الميسر للآية: أولا ـ 

املتم به ولو بواسطة وليه أو لا تقربوا مال اليتيم إذا وليتم أمره، أو تع    

إلا بالفعلة التي هي أحسن في حفظ ماله وتثميره، ورجحان   وصيه

مصلحته، والإنفاق منه على تربيته وتعليمه ما به يصلح معاشه ومعاده،  

ولا تسمحوا له بتبذير ش يء من ماله وإضاعته أو الإسراف فيه حتى يبلغ، 

فإذا بلغ سن القوة بدنا وعقلا فسلموه له، والقوة التي يحفظ بها المرء 

في هذا العصر هي اتزان الفكر، والرشد العقلي والأخلاقي بكثرة المران    ماله

 والتجارب في المعاملات. 

وأوفوا الميزان إذا وزنتم لأنفسكم فيما تبتاعون أو لغيركم فيما تبيعون   

بحيث يرض ى المرء لغيره ما يرضاه لنفسه، ولا بد من تحري العدل في 

 بيع والشراء بقدر المستطاع. ضبط الكيل والميزان له وعليه حال ال



 

وعليكم أن تعدلوا في القول إذا قلتم قولا في شهادة أو حكم على أحد،      

ولو كان المقول له أو عليه ذا قرابة منكم، إذ بالعدل تصلح شؤون الأمم 

والأفراد، فهو ركن ركين في العمران، وأساس في الأمور الاجتماعية، فلا  

فالعدل كما يكون في   غيرها،دا لقرابة ولا يحل لمؤمن أن يحابي فيه أح

مل  اء بعهد الله، ويشالأفعال كالوزن والكيل يكون في الأقوال، وينبغي الوف

ن العقل والوجدان والفطر ذلك ما أنزل إليهم من دين وما آتاهم م

 .السليمة

إن ذلك الذي تلوته عليكم من الأوامر والنواهي وصاكم الله به رجاء أن   

م لبعض في التعليم والتواص ي؛ لما فيه من مصالح ومنافع يذكره بعضك

كتدارك النسيان والغفلة من كثرة الشواغل الدنيوية، أو رجاء أن يتعظ 

 (1) قرأه. به من سمعه أو 

 

 

 

 

 
 (.72/ 8انظر تفسير المراغي ) ( 1)



 

 الفوائد والهدايات التدبرية:ثانيا ـ 

 المحافظة على مال اليتيم: السادسة:الوصية أ ـ 

هُ﴾ ﴿وَلَ تَقْرَبُوا مالَ   شُدَّ
َ
حْسَنُ حَتََّّ يَبْلغَُ أ

َ
 بِالَّتِِ هَِِ أ

، تتضمن الََْتِيمِ إِلََّ

 الأمور الآتية:
ا إلا به، ابتدأ الآية التي لما كان المال عديل الروح من حيث إنّه لا قوام له

الأموال، ولما كان أعظمَها   آية تحريم قتل النفس بتحريم الاعتداء على  تلي

 وحرمة مالُ اليت
 
 (1)يم، لضعفه وقلة ناصره ابتدأ به.خطرا

هُ﴾ شُدَّ
َ
  ، جاء في الحديثإذا بلغ تنتفي عنه صفة اليتم ﴿حَتََّّ يَبْلغَُ أ

َ
»لا

مٍ«
َ
لا  . (2)يُتْمَ بَعْدَ احْته

في الآية السابقة خمسة أنواع من التكاليف، وهي أمور ظاهرة    ذكر 

أربعة أنواع من  عقبها بذكرأجلية لا حاجة فيها إلى الفكر والاجتهاد، ثم 

التكاليف، وهي أمور خفية يحتاج المرء العاقل في معرفته بمقدارها إلى 

 (3)التفكر والتأمل والاجتهاد.

 
 (.7/318)( نظم الدرر للبقاعي 1)
 .74/ 3(، 2875)رقم سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم، ( 2)
 (.13/179)( مفاتيح الغيب للرازي 3)



 

ابتدأ بحفظ حق الضعيف الذي لا يستطيع الدفع عن حقه في ماله،  

وإن كان مال غيره في التحريم _ وخصّ مال اليتيم بالذكر  (1) ، وهو اليتيم

 (2) أقوى، فكان بالذكر أولى. ن يرعاهالطمع فيه لقلة م؛ لأنّ _  بمثابته

مْوَالَكُمْ    يقل كما في سورة البقرة:  ولم  ﴿وَلََ تَقْرَبُوا﴾  قال:
َ
كُلُوا أ

ْ
﴿وَلََ تأَ

ر [ 188:البقرة ] بيَنَْكُمْ بِالَْْاطِلِ﴾ ه
ّ
يُحَذ ن أخذ أيّ ش يءٍ من مال اليتيم م، له

 . (3) ه ويدافع عنه كان شيئا يسيرا، لعدم وجود من يقوم عليولو 
ما يتعلق النهي في القرآن بالقربان من الش يء، وضابطه بالاستقراء:  غالبا  

أن كل منهيٍّ عنه تميل إليه النفوس؛ فالنهي فيه عن »القربان«، ويكون  

القصد التحذير من أن يأخذ ذلك الميل في النفس مكانة تصل بها إلى 

م، وكان من ذلك في  حرَّ
ُ
السابقة النهي عن الفواحش،  الوصايااقتراف الم

جَرَةَ﴾ومن هذا الباب:  ﴿وَلََ تَقْرَبُوا   [،35]البقرة: ﴿وَلََ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّ
ناَ﴾   . [222]البقرة: ، ﴿وَلََ تَقْرَبُوهُنَّ حَتََّّ يَطْهُرْنَ﴾[32]الإسراء: الزي

ف ميل النفوس إليها ولا اقتض      
َ
اء الشهوات أما المحرمات التي لم يُؤْل

لا بالقربان منه،  نفسه لفعلاعنها بلها، فإنّ الغالب فيها أن يتعلق النهي 

ومن ذلك في الوصايا السابقة: الشرك بالله، وقتل الأولاد، وقتل النفس 

التي حرم الله قتلها، فإنّها وإن كان الفعل المنهي عنه فيها أشد قبحا 

 
 (.8/163)( التحرير والتنوير لابن عاشور 1)
 (.2/92)تفسير ابن الجوزي  :، وانظر(2/187)( تفسير الماوردي 2)
 (.8/163)( التحرير والتنوير لابن عاشور 3)



 

ل الفواحش، إلا أنها ليست وأعظم جرما عند الله من أكل مال اليتيم وفع

ذات دوافع نفسية يميل إليها الإنسان بشهوته، وإنما هي في نظر العقل 

 من ارتكابها، ولا يُقدم 
 
على المقابل من ذلك، يجد الإنسان في نفسه مرارة

 .(1) عليها إلا وهو كارهٌ لها أو في حكم الكاره
،  في كتابه العزيز عن اليتيم في ثلاثةٍ وع جل جلالهتحدّث الحق 

 
شرين موضعا

 ؛كلها تدعو إلى رعايتهم، والحفاظ على أموالهم، والسهر على مصالحهم

بل وتشدد النكير على من تسوّل له نفسه أن يعتدي على أموالهم، أو 

 من حقوقهم.
 
 (2) يأكل شيئا

صّ اليتيم بحفظ المال
ُ
لأن ذلك الحق مظنة الاعتداء عليه من الولي،  ؛خ

ه، فما من ضعيف إلا وله من الأقارب وهو مظنة انعدام المدافع عن

والموالي من يدفع عنه إذا استجاره أو استنجده، أما اليتيم فإن الاعتداء  

بمال غير  جل جلالهفلذلك لم يوصه الله  عليه إنما يكون من أقرب الناس إليه،

 اليتيم، لأن صاحبه يدفع عن نفسه، أو يستدفع بأوليائه، ومنجديه.
 بِالَّتِِ هَِِ 

حْسَنُ﴾﴿إِلََّ
َ
يجوز الأخذ من مال اليتيم بالتي هي أحسن، أي  أ

بما فيه صلاحه وتنميته، وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه، بالاتجار  

 ( 3) فيه ونحوه.

 
 (.335)( تفسير القرآن الكريم لمحمود شلتوت 1)
 (.44)( الوصايا العشر كما جاءت في سورة الأنعام: د. محمد بن أحمد الصالح. مجلة البحوث الإسلامية، العدد 2)
 (.7/134)( تفسير القرطبي 3)



 

ويستمر وليّ اليتيم أو وصيّه بالسعي فيما فيه مصلحة لماله من تنميته  

هُ﴾ وتثميره شُدَّ
َ
 (1) .﴿حَتََّّ يَبْلغَُ أ

 _ رحمه الله –ذهب أبو حنيفة 
 
إلى أنّه يجوز لكافل اليتيم إذا كان وصيّا

 لليتيم؛ إذا وقع له الفضل، وطلب 
 
 إذا كان ذلك خيرا

 
أن يقرب ماله بيعا

 (2)النماء.له الزيادة و 

حْسَنُ﴾
َ
 بِالَّتِِ هَِِ أ

دقة التعبير القرآني لأن الوص ي قد يقترب من  ﴿إِلََّ

مال اليتيم ويباشره لينميه كي لا تأكله الصدقة وما يعرف بعصرنا 

بالتضخم الورقي، ومن هنا له مباشرة المال طالما لخير اليتيم وبالتي هي 

 أحسن.
حْسَنُ﴾ 

َ
 بِالَّتِِ هَِِ أ

ي ظل قاعدة التكافل الوارفة الظلال، عني ف ﴿إِلََّ

الإسلام باليتيم وأمواله؛ فدعانا إلى حسن استثمار ماله للإنفاق من 

﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولوُا لهَُمْ قَوْلَا  : جل جلالهعائدها عليه، قال 
 ، وقال [5]النساء: مَعْرُوفاا﴾

َ
هُ مَالٌ ف

َ
ا ل يم  يَ يَته  مَنْ وَله

َ
لا
َ
، : »أ يهه رْ فه جه

يَتَّ
ْ
 ل

َ
وَلا

هُ 
ْ
رُك

ْ
« يَت

ُ
ة
َ
دَق هُ الصَّ

َ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ى ت  .(3)حَتَّ

حْسَنُ﴾
َ
جاء بأفعل ، و أي بالخصلة التي هي أحسن في حق اليتيم ﴿هَِِ أ

 .لا يكفي فيه الحالة الحسنةإذ التفضيل مراعاة لمال اليتيم، 

 
 (.8/164)( التحرير والتنوير لابن عاشور 1)
 (.4/316)( تفسير الماتريدي 2)
 (. 2/25) ضعيف الجامع الصغير وزيادته :وقال الألباني: ضعيف، انظر(، 6/24)( سنن الترمذي 3)



 

حَتََّّ  ﴿الكريمة: هذه الآية لخالفة الممفهوم وقد يتوهم غير العارف من    
هُ﴾ شُدَّ

َ
أنه إذا بلغ أشده، فلا مانع من قربان ماله بغير التي هي  يَبْلغَُ أ

 بالآية، بل الغاية ببلوغ الأشد يراد بها: أنه إن 
 
أحسن، وليس ذلك مرادا

﴿فإن بقوله:    جل جلالهنس منه الرشد، كما بينه  آ  بلغ أشده يدفع إليه ماله، إن
 (1) .[6]النساء: فعوا إلَهم أموالهم﴾آنستم منهم رشداا فاد

هُ﴾ شُدَّ
َ
﴿وَابْتَلُوا الََْتامى حَتََّّ إذِا بلَغَُوا   :جل جلالهفي معنى قوله    هي  ﴿حَتََّّ يَبْلغَُ أ

مْوالهَُمْ﴾
َ
فجمع   ،[6]النساء:  اليكَحَ، فَإِنْ آنسَْتُمْ مِنْهُمْ رشُْداا فَادْفَعُوا إِلََْهِمْ أ

سبحانه في هذه الآية بين قوة البدن؛ وهو بلوغ النكاح، وبين قوة المعرفة؛  

ن اليتيمُ من ماله قبل حصول المعرفة، وبعد 
ّ
وهو إيناس الرشد، فلو مُك

 لا مال له.
 
   (2)حصول القوة لأذهبه في شهوته وبقي صعلوكا

ٌ
وفي هذا دلالة

د محجورٌ عليه.
ُ
 ( 3)على أنّ اليتيم قبل بلوغ الأش

هُ﴾ شُدَّ
َ
فإنّ الوليّ  ؛في الآية إيجاب حفظ ماله حتى منه هو ﴿حَتََّّ يَبْلغَُ أ

أو الوص يّ لا يجوز له أن يسمح لليتيم بتبديد ش يءٍ من ماله وإضاعته أو 

  (4) الإسراف فيه.

 
 (.1/545للشنقيطي )( أضواء البيان 1)
 (.7/135)( تفسير القرطبي 2)
 (.280)( تفسير السعدي 3)
 (.8/167)( المنار لرشيد رضا 4)



 

دلت التجارب على أن حديث العهد بالاحتلام يكون ضعيفا الرأي قليل 

كثيرا في المعاملات، وقد كان الناس في الخبرة بشؤون المعاش يخدع 

 .  (1) الجاهلية لا يحترمون إلا القوة، ولا يعرفون الحق إلا للأقوياء

 رسائل التزكية والأعمال:)السادسة(: 

 كبير.إثم التعدي على ماله في تذكر أنَّ كفالة اليتيم أجرها عظيم، و  •

الزكاة،  كيلا تأكلهباب واسع من أبواب الخير م ياستثمار ماله اليت •

قال: "ابتغوا في أموال  فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

لزكاة، وفي بعض الروايات: في أموال اليتامى لا ا تأكلها اليتامى لا

 .(2)"لا تذهبها الزكاة تستهلكها أو

اعلم أن تربية اليتيم تكون بحفظه، وحفظ كل ما يتعلق به وما  •

أن   هحفظ مالوالتصرف في ماله بما فيه مصلحته، ومن  يمتلكه

ر وأسرف.
ّ
 تمنعه من التصرف فيه إن بذ

 لك في التعامل مع   •
 
قبل أن تكفل اليتيم اجعل من هذه الآية دستورا

 اليتيم وماله. 
من الورع الذي ندب إليه الشرع أن يجعل القائم على مال اليتم  •

 يضع فيه عائدات 
 
 خاصا

 
 .ميليتاسجلا

 
 (.72/ 8المراغي )انظر تفسير ( 1)
 (.2/62)( السنن الصغير للبيهقي 2)



 

د من تثق بدينه على مال اليتيم الذي عندك، فهو من أفضل  أشه •

 بغير حق.ه الحواجز في منع الاقتراب من مال
عظم الجزاء مع عظم البلاء، والأجر على قدر المشقة، وحصولك على  •

 و  رفقة النبي 
 
 لكفالتك اليتيم يتطلب منك صبرا

 
  مصابرة وجهدا

 
 
 .وجهادا

 لميزان بالقسط:: إيفاء الكيل واالسابعةالوصية ب ـ 

ا إِلََّ وسُْعَهَا﴾ وْفُوا الكَْيْلَ وَالمِْيزانَ بِالقِْسْطِ لََ نكَُليفُ نَفْسا
َ
،  ﴿وَأ

 وتتضمن النقاط الآتية:

تفصل بين العقيدة جاهلية الأمس كما هي جاهلية اليوم  كانت

شُعَيبُْ  ﴿قَالوُا ياَ  ربنا عن قوم شعيبٍ  قصّهمن ذلك ما و والمعاملات، 
مْوَالَِا مَا نشََاءُ﴾

َ
نْ نَفْعَلَ فِِ أ

َ
وْ أ

َ
نْ نتَُْْكَ مَا يَعْبُدُ آباَؤُناَ أ

َ
مُرُكَ أ

ْ
صَلًَتكَُ تأَ

َ
 أ

بين قواعد التعامل في البيع والشراء الكريم ومن ثمّ ربط القرآن    [،87]هود:

 (1).وغير ذلك، وبين العقيدة الإسلامية، فكلاهما من مقومات هذا الدين

وْفُوا﴾﴿
َ
، أن    في لسان العربجاء    وَأ ى وتمَّ

َ
قَدْ وَف

َ
مَاله ف

َ
ك
ْ
غ تمامَ ال

َ
يْءٍ بل

َ
  كلُّ ش 

مَعْنَى:  ياه به اه إه
َّ
ه ووَف ى الرجلَ حقَّ

َ
وْف

َ
ى، وأ

َ
قَدْ وف

َ
يْرههه ف

َ
مٍ وَغ

َ
لا

َ
نْ ك وكلُّ مَا تمَّ مه

ا. ي  عطاه وَافه
َ
هُ وأ

َ
ه ل

َ
مَل

ْ
ك
َ
 ( 2) أ

 
 (.8/1233)( في ظلال القرآن لسيد قطب 1)
 (.13/180) ، وتفسير الرازي(400-15/399)( لسان العرب لابن منظور 2)



 

﴿وَلََ   كما في قول شعيب:تطفيف لم يأته في هذه الوصية النهي عن ال
 إلى أنّهم مأمورون بالحدّ  ،[ 84]هود: تَنْقُصُوا المِْكْيَالَ وَالمِْيَزانَ﴾

 
إشارة

، وعدم النقص يساوي الوفاء، لكنْ في 
 
الذي يتحقق فيه العدل وافيا

 إلى جانب الوفاء 
 
اختيار الأمر بالإيفاء اهتمامٌ به لتكون النفوس ملتفتة

رك التنقيص، وفيه تذكيرٌ لهم بالسخاء الذي يتمادحون لا إلى جانب ت

 ( 1)به.

إيفاء الكيل والميزان بالقسط في الأخذ والعطاء عند البيع والشراء فيه إن  

 من الأمم كانوا  ، (2)حفاظ على الحقوق المالية
 
وقد أهلك الله أمة

 .(3) يبخسون المكيال والميزان 

ي هذا القسط، فما الفائدة فإن قيل: إيفاء الكيل والميزان هو عين 

 ر؟ االتكر 
الجواب: أمر الله المعطي بإيفاء ذي الحق حقه من غير نقصانٍ، وأمر 

 (4).صاحب الحقّ بأخذ حقّه من غير طلب الزيادة

عدل في هذا الاحتراس عن طريق الغيبة الذي بني عليه المقول ابتداء في 

مَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ قوله: ؛ لما في هذا الاحتراس من  [ 151ام: ]الأنع ﴿مَا حَرَّ

 في 
 
 زيادة

 
الامتنان، فتولى الله خطاب الناس فيه بطريق التكلم مباشرة

 
 (.8/165)( التحرير والتنوير لابن عاشور 1)
 (.7/136)( تفسير القرطبي 2)
 (.3/364)ابن كثير تفسير ( 3)
 (.13/180)( تفسير الرازي 4)



 

غ، فأوص ى البائع الذي بيده المكيال والميزان بالوفاء  المنّ  ه
ّ
 للمُبَل

 
ة، وتصديقا

للمشتري الذي قد يكون في حالة غفلةٍ لحرصه في تحصيل المكيل أو  

 ( 1)طفيف.الموزون، فيتحمل الت

وهذا الأمر يدل بفحوى الخطاب على وجوب حفظ المال فيما هو أشد  

من التطفيف، فإن التطفيف إن هو إلا مخالسة قدرٍ يسيرٍ من المبيع،  

وهو الذي لا يظهر حين التقدير، فأكل ما هو أكثر من ذلك من المال أولى 

 (2)بالحفظ، وتجنبّ الاعتداء عليه.

هي التي بينت أنّ الإيفاء يجب أن يكون من  هذه الكلمة  ﴿بِالقِْسْطِ﴾

الجانبين في الحالين، أي أوفوا مقسطين أو ملابسين للقسط متحرين له،  

وهو يقتض ي طرفين يقسط بينهما، فدلّ على أنّه يجب على الإنسان أن  

 (3)يرض ى لغيره ما يرضاه لنفسه.

ا إِلََّ وسُْعَهَا﴾ جاءت عقب الأمر بإيفاء الكيل والوزن  ﴿لََ نكَُليفُ نَفْسا

بالعدل، للدلالة على الترخيص فيما خرج عن الوسع والقدرة؛ لبيان 

قاعدة من قواعد الإسلام الرافعة للحرج؛ ذلك أنّ التبادل التجاري لا  

يمكن أن يتحقق على وجهٍ كاملٍ من المساواة والتبادل، بل الشأن فيه أن 

البائع، أو في جانب المشتري، وهذه   يقبل اليسير من الغبن في جانب

 
 (.166-8/165)( التحرير والتنوير لابن عاشور 1)
 (.8/166)( التحرير والتنوير لابن عاشور 2)
 (.8/168)( المنار لرشيد رضا 3)



 

الوصية تجمع في ثناياها بين الدقة والسماحة، وبين الضبط ورفع 

 ( 1)الحرج.

 منهم تضيق نفسه عن أن تطيب لغيره بما لا  
 
م الله من عباده أنّ كثيرا عله

فه 
ّ
يجب عليها له، فأمر المعطي بإيفاء ربّ الحقّ حقّه الذي هو له، ولم يكل

في الزيادة عليه من ضيق نفسه بها، وأمر الذي له الحقّ، بأخذ الزيادة، لما  

فه الرضا بأقلّ منه، لما في النقصان عنه من ضيق نفسه. 
ّ
حقّه، ولم يكل

 منهما إلا ما لا حرج فيه ولا ضيق، فلذلك قال: 
 
ف نفسا

ّ
﴿لََ  فلم يكل

ا إِلََّ وسُْعَهَا﴾  . (2) نكَُليفُ نَفْسا

ا في وسع المكلف وما يقابله من رفع  قاعدة اليسر وحصر التكليف بم

متين  الحرج ونفي العسر، من أعظم قواعد هذا الشرع المبنيّ على أساسٍ 

 (3) من الحق والعدل، فلا يساويه فيه قانون من قوانين الخلق.

ا إِلََّ وسُْعَهَا﴾  :جل جلالهاستدلّ الأصوليون بقوله   الله لا   بأنّ   ﴿لََ نكَُليفُ نَفْسا

 ما لا يط
 
ف أحدا

ّ
مر، وفعل ما يمكنه  يكل

ُ
يق، وعلى أنّ من اتقى الله فيما أ

 (4) من ذلك، فلا حرج عليه فيما سوى ذلك.

 
 .(44( الوصايا العشر كما جاءت في سورة الأنعام: د. محمد بن أحمد الصالح. مجلة البحوث الإسلامية، العدد )1)
 (.7/136)تفسير القرطبي  :، وانظر(12/225)طبري ( تفسير ال2)
 (.169-8/168)( المنار لرشيد رضا 3)
 (.280)السعدي تفسير ( 4)



 

ا إِلََّ وسُْعَهَا﴾وقد يكون قوله:   للجمل التي  ﴿لََ نكَُليفُ نَفْسا
 
تذييلا

 عليهم بأن جميع ما دعوا إليه هو في طاقتهم ومكنتهم
 
 (1).قبلها، تسجيلا

  ، هذه الجملة لكل التشريعات السابقةفي ابن عطية  وهذا ما ذهب إليه

فقال: "هذه الأوامر إنما هي فيما يقع تحت قدرة البشر من التحفظ 

 (2).ذاته  والتحرز لا أنه مطالبٌ بغاية العدل في نفس الش يء المتصرف فيه

 سائل التزكية والأعمال:)السابعة(: ر 

 للباعة لا •
 
سيما في أماكن   هذه القاعدة مما ينبغي جعلها دستورا

ا. الزحام والأسـواق، مما قد يستغل فيه   الناس بعضهم بعض 

أيها البائع: إنَّ السرقة في الميزان سمة أهل الجاهلية التي هدمها  •

 الشرع، فكن على حذرٍ منها.

م عمالك هذه الآية منذ دخولهم إلى المحل والعمل فيه؛ حتى تكون  •
ّ
عل

 يسيرون عليه في بيعهم 
 
دين الإسلام دين ف ، وشرائهملهم قانونا

علامات هلاك الأمم التطفيف في الميزان،   نم ،والأخلاقالمعاملات 

 .هالقسط فيتحري ولذلك أمر الله ب

 

 

 
 (.166أ/8)( التحرير والتنوير ابن عاشور 1)
 (.2/363) ( تفسير ابن عطية2)



 

 العدل في القول والفعل: الثامنة:لوصية ج ـ ا

يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: إذا  ﴿وَإذِا قُلتُْمْ فَاعْدِلوُا وَلوَْ كَنَ ذا قرُْبَ﴾

الثالث: إذا توسطتم ، و لثاني: إذا شهدتم فاصدقوا، وافأنصفواحكمتم 

 ( 1)فلا تميلوا.

ذكر أن من أخل بإيفائه من غير قصد منه لا حرج عليه، ولم يذكر هنا 

 لمن تعمد ذلك، ولكن توعده بالويل في موضع آخر، و 
 
وبخ فاعله بأنه عقابا

فِيَْ )﴿: جل جلالهلا يوقن بالبعث، قال  ينَ إذَِا اكْتَالوُا عََلَ  ( ا1وَيْلٌ للِمُْطَفي ِ لََّ
ونَ )2الَّاسِ يسَْتوَْفُونَ ) وْ وَزَنوُهُمْ يُُْسُِِ

َ
لََ يَظُنُّ  3( وَإذَِا كََلوُهُمْ أ

َ
( أ

هُمْ مَبعُْوثوُنَ ) نَّ
َ
ولََِكَ أ

ُ
( يوَْمَ يَقُومُ الَّاسُ لرَِبي العَْالمَِيَْ  5( لََِوْمٍ عَظِيمٍ )4أ
 .(2)  [6-1طففين:  ]الم  ﴾(6)

إلى أن المرء في سَعَةٍ من   إشارة ﴿وَإذَِا قُلتُْمْ﴾ ي التعليق بأداة الشرط:ف

السكوت إن خش ي قول العدل، وأمّا أن يقول الجور والباطل فليس له 

العدل، على أنّ من  الحق و من القول بغير  يعدسبيلٌ إلى ذلك، والكذب 

 (3) السكوت ما هو واجبٌ.

 
 (.2/188)( تفسير الماوردي 1)
 (.1/547للشنقيطي )( أضواء البيان 2)
 (.8/167)( التحرير والتنوير لابن عاشور 3)



 

جاء التخصيص في الآية بالقول؛ لأنّ أكثر ما يكون فيه العدل  ﴿قُلتُْمْ﴾

من الفعل في ولأنّ القول أحق ، (1)بالقول، كالشهادة والحكم وغير ذلك

 .(2) ؛ لأنه به تظهر الحكمة من السفه، والحق من الباطلالحفظ

جيبة في عذوبة لفظها وقلة حروفها وجمعها  الكلمة عهذه  ﴿فَاعْدِلوُا﴾

 في الإقرار، والشهادة، والوصايا، والأمر    لأمور كثيرة
 
 وفعلا

 
من العدل قولا

بالمعروف والنهي عن المنكر، والصلح بين الناس، والتعديل والتجريح، 

أن ى المسلم ، فالواجب علغير ذلكوالشورى، والفتاوى، والأحكام، و 

 (3) ما فيه من حق وباطل.في كل أمر يعطي كل ذي حقٍّ حقّه، وأن يبيّن 

بالعدل تصلح شؤون الأمم والأفراد، وهو أساس الملك،   عْدِلوُا﴾﴿فَا

 (4) م.وركن العمران، وقاعدة الحك

﴿وَلوَْ كََنَ ذَا   قال: بذي الأرحامالشفقة  على لةلما كانت النفوس مجبو 
، فلم يختلف جل جلالهالمقصود من العدل بالقول طلب رضوان الله    إذ  ؛قرُْبََ﴾

 . (5)ذلك بالقريب والبعيد

 
 .(44( الوصايا العشر كما جاءت في سورة الأنعام: د. محمد بن أحمد الصالح. مجلة البحوث الإسلامية، العدد )1)
 (.4/317)( تفسير الماتريدي 2)
التحرير و ، (13/180)ي ، ومفاتيح الغيب للراز (8/100)التفسير المنير للزحيلي  :انظرو ، (4/539)( تفسير القاسمي 3)

(، والوصايا العشر كما جاءت في سورة الأنعام: د. محمد بن أحمد الصالح. مجلة 8/166) والتنوير لابن عاشور
 .(280)تفسير السعدي و  ،(44البحوث الإسلامية، العدد )

 (.8/100)المنير للزحيلي  ( 4)
 (.13/180)لرازي لمفاتيح الغيب  ( 5)



 

ت الضعف البشري تجعل شعور  ﴿وَلوَْ كَنَ ذا قرُْبَ﴾
ّ

 من مزلا
ٌ
ة
ّ
هنا مزل

 
ٌ
الفرد بالقرابة هو شعورَ التناصر والتكامل والامتداد بما أنه ضعيف

 
 
 لضعفه، ومن ثم يجعله ذلك ضعيفا

 
ناقصٌ، ويجد في قوة القرابة سندا

نهم تجاه قرابته حين يقف موقف الشهادة لهم أو عليهم، أو القضاء بي

 ( 1) وبين الناس.

 تفيد المبالغة في الحال التي من شأنها  ﴿وَلوَْ كَنَ ذا قرُْبَ﴾
ٌ
)لو(: وصلية

أن يظنّ السامع عدم شمول الحكم إياها لاختصاصها من بين بقية  

 .(2) الأحوال التي يشملها الحكم

 سائل التزكية والأعمال:)الثامنة(: ر 

 العدالة سبب للرياسة وعلو المكانة. •

•  
 
 مع جميع الناس.  في أقوالك وأفعالككن عدلا

؛ فيتهرب من الحق الناس احذر من التعصب الذي يقع به بعض •

 لصالح الهوى، أو القربى، وهذا عين الظلم.

الأزواج، والجيران،  إن طبقت هذه الآية بحق بين الناس ك •

 . عات والخلافاتاعلى كثير من النز  ستقض يفإنها والأصحاب، 

 
 (.8/1233ب )سيد قطل( في ظلال القرآن 1)
 (.8/167)التحرير والتنوير لابن عاشور  ( 2)



 

اك وقول الباطل، فطع قول تإن لم تس • عن  من سكتالحق، فإيَّ

 . (1)  أخرسشيطان _  _ كما قاله أبو علي الدقاقالحق 

 فاتخذ من هذه الآية منهج •
 
 حياة.  إن استدعيت أن تكون شاهدا

 الوفاء بالعهد:التاسعة: الوصية د ـ 

وْفُوا﴾
َ
ِ أ  وتتضمن النقاط الآتية:  ،﴿وَبعَِهْدِ اللََّ

  ناسب مجيء هذه 
ٌ
الوصية بعدما سبق من أوامر ونواهٍ؛ لأنها وصيّة

 مع الله فيما عاهد
 
، فعلى المسلم أن يكون وفيا

ٌ
عليه من  هجامعة

، وعدم قربان إيذاء الوالدين الاستقامة على العقيدة، والبعد عن

الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وصيانة النفوس، والمحافظة على مال  

التعامل في الكيل والوزن، وكل المبادلات التجارية،  اليتيم، وحسن 

 بعبارة جامعة و 
 
.تطبيق العدل على الناس قولا

 
 (2) وفعلا

في هذه الآية الكريمة بالإيفاء بعهد الله، وصرح في موضع آخر أن   جل جلالهأمر 

وْفُوا﴿:  عهد الله سيسأل عنه يوم القيامة، بقوله
َ
بِالعَْهْدِ إِنَّ العَْهْدَ كََنَ    وَأ

 .(3)  عنه: أي ،[34الإسراء:  ]  ﴾سْئُولَا مَ 

 
 (.1/245( الرسالة القشيرية )2)
 (.44)( الوصايا العشر كما جاءت في سورة الأنعام: د. محمد بن أحمد الصالح. مجلة البحوث الإسلامية، العدد 2)
   (.1/548للشنقيطي )أضواء البيان  (1)



 

م المجرور على عامله للاهتمام بأمر العهد وصرف ذهن السامع له،   وقدَّ

ليتقرر في ذهنه ما يرد بعده من الأمر بالوفاء، والمعنى: إذا كنتم ترون 

دْحة فعهد الله أولى بالوفاء وأنتم قد اخترتموه  (1) .الوفاء بالعهد مه
وْفُوا﴾

َ
ِ أ في الجاهلية ء بعهودهم تأمر الآية المشركين بالوفا ﴿وَبعَِهْدِ اللََّ

نفي الظلم والجور عن القاطنين بمكة؛ وذلك كحلف  القائمة على

عليه -الفضول، وحلف المطيبين، وهذا تحقيقٌ لعهد الله لإبراهيم 

، إلا أنهم اعتدوا على ضعفاء المؤمنين  -السلام
 
 آمنا

 
أن يجعل مكة بلدا

فْرَ عهد الله بأمان مكة
َ
فْرَ عهودكم  وظلموهم، فهو يخبرهم أنّ خ

َ
، وخ

 (2) بذلك، أولى بأن تحرموه من مزاعمكم الكاذبة فيما حرّمتم وفصّلتم.

اكُمْ بهِِ﴾ هذا التعقيب الإلهي البديع في موضعه يدلّ على   ﴿ذَلِكُمْ وصََّ

رُونَ﴾﴿لعََلَّكُمْ  :  عظم العهد وضرورة الوفاء به، وختمه بقوله   تذََكَّ

 (3) وميثاقه.القلب دائم الذكر لعهد الله  ليبقى

 على في ولما كان العدلُ 
 
 النفس لكونهاهذه الأفعال والأقوال شديدا

 منها  
 
شهوات، تقدم بالترغيب فيها والترهيب منها بأن كل من يفعل شيئا

ه، فلذلك حضّ على التذكر في الوصية 
ُ
مع غيره يوشك أن يُفعَل معهُ مثل

اكُمْ بهِِ﴾بها  ، ولأنها خفية تحتاج إلى مزيد تدبر فقال: ﴿ذَلِكُمْ وصََّ

 
 (.170أ/8)بن عاشور لا( التحرير والتنوير 1)
 (.8/170)( التحرير والتنوير لابن عاشور 2)
 (.44)( الوصايا العشر كما جاءت في سورة الأنعام: د. محمد بن أحمد الصالح. مجلة البحوث الإسلامية، العدد 3)



 

رُونَ﴾ ولو على  -أي لتكونوا بحيث يحصل لكم التذكر  ﴿لعََلَّكُمْ تذََكَّ

فيما جبلت عليه نفوسكم من محبة   -وجهٍ خفيّ بما أشار إليه الإدغام 

 ( 1)مثل ذلك لكم، فتحكموا لغيركم بما تحكمون به لأنفسكم.
رُونَ﴾ ن هذه المطالب الأربعة عُرهف بين العرب أنها لأ  ﴿لعََلَّكُمْ تذََكَّ

محامد، فالأمر بها، والتحريض عليها تذكير بما عرفوه في شأنها، ولكنهم 

ر بعضكم فحسن  ،(2) تناسوه بغلبة الهوى وغشاوة الشرك
ّ
أن يذك

، فإن التناصح واجب بين المسلمين. 
 
 (3) بعضا

 رسائل التزكية والأعمال: (:)التاسعة

  همن علامات المؤمنين، ونقضالوفاء بالعهد  •
ٌ
  لمنافقين ل سمة

 والأفاكين. 

طاعة أعظم العهود ينبغي أن توفى عهدٌ قطعته على نفسك في فعل  •

 لله، أو ترك معصية في سبيله.

 الناسَ إلىجوانب الحياة، فما أحوج  الوفاء بالعهد شامل لجميع •

 تطبيقه بينهم.

 

 
 (.7/320)( نظم الدرر للبقاعي 1)
 (.8/170) ( التحرير والتنوير لابن عاشور2)
 (.5/221)( الوسيط لطنطاوي 3)



 

 القويم.الاستقامة على الصراط    لمطلب الثالث: ا

قَ بِكُمْ عَنْ   بُلَ فَتَفَرَّ ا فَاتَّبعُِوهُ وَلََ تتََّبعُِوا السُّ اطِِ مُسْتقَِيما نَّ هَذَا صَِْ
َ
﴿وَأ

اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾    [.153]الأنعام: سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وصََّ

 التفسير الميسر للآية: أولا ـ 

م به إلى ما يحييكم، هو  إن هذا القرآن الذي أدعوكم إليه وأدعوك    

ونيل  جل جلالهالذي أسلكه إلى مرضاة الله  ؛ومنهاجي الذي لا عوج فيه صراطي

 يضل سالكه، ولا يهتدي تاركه، فاتبعوه ولا تتبعوا إذ لا، ارينسعادة الد

السبل التي تخالفه وهي كثيرة، فتتفرق بكم عن سبيله، بحيث يذهب كل  

  ضلالة ينتهي بها إلى الهلكة. منهم في سبيل

 . (1) إذ ليس بعد الحق إلا الضلال

 الفوائد والهدايات التربوية: :ثانيا

 : الاستقامة على الصراط القويم:العاشرةالوصية أ ـ 

 ؛ةظاهرة جليّ   أمورٌ   من الوصايا  الأولى  الآية  التكاليف الخمسة المذكورة في

لما كانت و ﴿لعََلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾،  الآية بقوله:    تعقلها  ختملأجل تفهمها وتو 

 
 (.73/ 8)المراغي انظر تفسير ( 1)



 

 خفية  الثانية من الوصايا الآية التكاليف الأربعة المذكورة في
 
أمورا

على موضع للوقوف الاجتهاد والفكر من  لا بد فيها، فكن غامضة

رُونَ﴾:  جل جلاله  قاللهذا    ،الاعتدال تضمن  ي  وبلوغ الكمال،    (1) ﴿لعََلَّكُمْ تذََكَّ

في الآية    الفضائل وترك الرذائل، وتلك درجة التقوى، فجاءت العبارةفعل  

وبتعبيرٍ آخر: ختم كلّ واحدةٍ ،  (2) ﴿لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾:  الثالثة من الوصايا

 . (3)منها بما ختم لأنه إذا كان العقل دعا إلى التذكير فحمل على التقوى 
هي أم و الباطل،  الوصية الأخيرة جامعة بين الأمر بالحق والنهي عن 

لكل ما جاءت به دعوة الحق؛ و  ، (4) الوصايا الجامعة لما قبلها، ولغيرها

فهي تدعو إلى السير على طريق الله، وشرعته، وأوامره، والابتعاد عن 

 .(5) طرق الشيطان

اطِِ مُسْتَقِيماا﴾ نَّ هَذَا صَِْ
َ
نه ،  (6) ﴿وَأ دخل في هذا الصراط كلُّ ما بيَّ

ومن هنا وجب اتباعه وحرم العدول عنه من دين الإسلام،  الرسول 

 .(7)إلى الشهوات والضلالات

 
 ، بتصرف يسير.(13/181)لرازي ل( مفاتيح الغيب 1)
 (.2/364بتصرف ) ( تفسير ابن عطية2)
 (.7/321) ( نظم الدرر للبقاعي3)
 (.8/172)( المنار لرشيد رضا 4)
 (.3/16)( الموسوعة القرآنية خصائص السور لجعفر شرف الدين 5)
 (.280)السعدي تفسير ( 6)
 (.4/692) البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسي :وانظر (،14/185)( تفسير الرازي 7)



 

وْله
َ
ي ق تَادَة فه

َ
ا فَاتَّبعُِوهُ وَلََ تتََّبعُِوا  ﴿: قال ق اطِِ مُسْتقَِيما نَّ هَذَا صَِْ

َ
وَأ

بُلَ﴾ جماعة الهدى ومصيره  نما السبيل سبيل واحد أاعلموا  : "السُّ

وأن إبليس اشترع سبلا متفرقة جماعها الضلالة ومصيرها   ،الجنة

 ( 1).النار

إشارة إلى الإسلام، وإلى أنه حاضر في أذهان المخاطبين من   ﴿هَذَا﴾ أتى بـ

، بحيث عرفه الناس أثر تكرر نزول القرآن وسماع أقوال الرسول 

ه اسم الإشارة الموضوع  فنزل منزلة المشاهد، فاستعمل فيوتبيّنوه، 

 (2) . لتعيين ذاتٍ بطريق المشاهدة مع الإشارة
﴿مَا عدل عن طريقة الغيبة إلى المتكلم، التي جرى عليها الكلام من قوله: 

مَ رَبُّكُمْ﴾ لغرض الإيماء إلى عصمة هذا الصراط من الزلل، لأن  حَرَّ

ح تفريع كونه صراط الله يكفي في إفادة أنه موصل إلى النجاح، فلذلك ص

 )3(الأمر باتباعه على مجرد كونه صراط الله.
اطِِ مُسْتَقِيماا﴾ نَّ هَذَا صَِْ

َ
أهمية بيان حقيقة الش يء قبل الأمر به  ،﴿وَأ

 أو النهي عنه.

 
 (.3/385)( الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي 1)
 (.8/172) ( التحرير والتنوير لابن عاشور2)
 (.173-8/172)( التحرير والتنوير لابن عاشور 3)



 

اطِِ﴾ لأنه هو المخاطب للناس ،  الظاهر أنّ إضافته هنا إلى النبيّ    ﴿صَِْ

ه إلى   (1) ،بضمير الغيبة جل جلالهبهذه الوصية وفعلها مسند إليه  ومعنى إضافته

وإن الوضعُ،   من حيث السلوكُ لا من حيث  انتسابه إليه  ضميره 

 .(2) كانت نسبته إلى الله"صراطي" فإنه يدل على شرفه 

بُلَ  تتََُّبعُِوا وَلََ  ۖ   ﴿فَاتَُّبعُِوهُ  قَ  السُُّ تفيد بوجوب  سَبِيلِهِ﴾ عَن بِكُمْ  فَتَفَرَُّ

الاتباع وترك الابتداع، الذي يؤدي إلى الفرقة والاختلاف، وهنا _ كما  

وعدد السبل وفي أول السورة وحّد النور  أفرد الصراط جل جلالهيلاحظ _ أنه 

وجمع الظلمات فناسب آخرها أولها، وأفاد أن الحق واحد والباطل 

 .(3)متعدد
أهمية استخدام أسلوب "افعل" و"لا تفعل" وهو   تتََُّبعُِوا﴾ وَلََ  ﴿فَاتَُّبعُِوهُ 

  الذاتية.من أنفع الأساليب في التحصيل، والتربية، وتنمية الفاعلية 
بُلَ﴾في قوله:  قال ابن عباس  : أمر الله المؤمنين  ﴿وَلَ تتََّبعُِوا السُّ

وأخبرهم أنه إنما هلك من  بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة، 

  (4)م بالمراء والخصومات في دين الله.هكان قبل

 
 (.8/171)( المنار لرشيد رضا 1)
 (.3/200)( تفسير أبي السعود 2)
 (.280) ، وتفسير السعدي(2/189)، وتفسير البيضاوي (4/540)، وتفسير القاسمي (3/367)( تفسير ابن كثير 3)
 (.3/365)ابن كثير تفسير ( 4)



 

بُلَ﴾: ها هنا في مقابلة الصراط المستقيم يدل هي الطرق، ووقوع ﴿السُّ

تجعل سالكها   ،ستقيمةم  على صفة محذوفة، أي سبل متفرقة غير

بُلَ﴾ وهذه، (1)الصحيح ن السبيلعمنحرفا  اليهودية  تعمّ  ﴿السُّ

والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل والبدع من أهل الأهواء  

 . (2)الضلالاتو 

بلَُ﴾ رحمه الله فسّر مجاهد لذلك  (3)بالبدع والشبهات والضلالات ﴿السُّ

يَّ 
َ
عْمَتَيْنه عَل يُّ النّه

َ
دْرهي أ

َ
نْ  قال: "مَا أ ي مه انه

َ
وْ عَاف

َ
، أ مه

َ
سْلا لإه ي له نْ هَدَانه

َ
مُ: أ

َ
عْظ

َ
أ

" هْوَاءه
َ
هه الأ بَ ، (4) هَذه حَبَّ صَاحه

َ
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: "مَنْ أ

 اُلله 
َ
حْبَط

َ
دْعَةٍ أ "، وقال سفيان   عَمَلهُ،به هه به

ْ
ل
َ
نْ ق مه مه

َ
هسْلا

ْ
رجََ نُورَ الإ

ْ
خ
َ
وَأ

  الثوري
ُ
دْعَة به

ْ
"رحمه الله: "ال يَةه عْصه

َ ْ
نَ الم يسَ مه بْله ى إه

َ
ل  إه

حَبُّ
َ
  (5) أ

قَ بِكُمْ﴾ كم، كما قيل من أنّ   :﴿فَتَفَرَّ
ُ
الباء للتعدية؛ فهو أبلغُ من تُفرّهق

 (6) ". "ذهَبَ به" لما فيه من الدلالة على الاستصحاب أبلغُ من "أذهبه

 بما رواه الصحابي الجليل   وقد شرح النّبي  
 
 عمليا

 
عبد هذه الآية شرحا

 رَسُولُ اللهه  قال: بن مسعود  الله
َّ
ط

َ
مَّ  خ

ُ
، ث هه يَده ا به

ًّ
ط

َ
الَ: خ

َ
ا »ق

َ
  هَذ

 
 (.8/173)( التحرير والتنوير لابن عاشور 1)
 (.4/540)، تفسير القاسمي (7/138)( تفسير القرطبي 2)
 (.7/138)وتفسير القرطبي  (،1/331)( تفسير مجاهد 3)
 (.160ص:) ، رواه الدارمي في سننه(7/141)( تفسير القرطبي 4)
 .(12/54) للبيهقي، وأصل القول في شعب الإيمان (7/141) تفسير القرطبي (5)
 (.3/200)( تفسير أبي السعود 6)



 

ا يم  يلُ اللهه مُسْتَقه الَ: «سَبه
َ
مَّ ق

ُ
، ث هه مَاله ، وَشه هه ينه  عَنْ يَمه

َّ
ط

َ
مَّ خ

ُ
الَ: ث

َ
هه  »، ق هَذه

 :
َ
رَأ
َ
مَّ ق

ُ
" ث يْهه

َ
ل انٌ يَدْعُو إه

َ
يْط

َ
يْهه ش

َ
 عَل

َّ
لا يلٌ إه نْهَا سَبه يْسَ مه

َ
بُلُ، ل نَّ هذا  السُّ

َ
﴿وَأ

قَ بِكُمْ عَنْ  صِْاطِِ مُسْتَقِيماا فَاتَّبعُِوهُ، وَ  بلَُ، فَتَفَرَّ لَ تتََّبعُِوا السُّ
 ( 1)سَبِيلِهِ﴾

 فهو واحدٌ ولا يلزم منه 
 
قال الرازي: هذه الآية تدل على أنّ كلّ ما كان حقا

 كان كل ما 
 
، فإذا كان الحق واحدا  فهو حقٌّ

 
أن يقال: إنّ كلّ ما كان واحدا

، وما سوى الحق أشياء كثيرة، فيجب ال
 
حكم بأن كل كثير  سواه باطلا

.
 
 (2) باطل، ولكن لا يلزم أن يكون كل باطل كثيرا

 ( 3)وفي الآية دليلٌ على منع النظر والرأي، مع وجود النص.

اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ كرر التوصية ليكون ذلك آكد   ﴿ذَلِكُمْ وصََّ

  في القول، فيكون أدعى للقبول، ولما كان الصراط المستقيم هو الجامع 

باتباعه ونهى عن بُنيّات الطرق ختم ذلك بالتقوى التي جل جلاله  للتكاليف وأمر  

هي اتقاء النار، إذ من اتبع صراطه نجّاه النجاة الأبدية، وحصل على 

 ( 4)السعادة السرمدية.

 
 ، قال محققه شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن، ورواه غيره بألفاظ متقاربة.(7/436)( مسند أحمد 1)
 (.14/186)( تفسير الرازي 2)
 (.3/128)انظر قوله في كتابه أحكام القرآن و  (،4/540) ( تفسير القاسمي3)
 (.7/321) نظم الدرر للبقاعي :، وانظر(4/692) لأبي حيان الأندلسي التفسير( البحر المحيط في 4)



 

كلمة التقوى تشمل كل ما يتقى من الضرر العام والخاص  ﴿تَتَّقُونَ﴾

مهما يكن نوعه، وقد ذكرت في التنزيل في سياق الأوامر والنواهي المختلفة 

من عبادات ومعاملات، وآداب وقتال، وسنن اجتماع، وطعام وشراب،  

وعشرة وزواج وغير ذلك، فهي تفسر في كل موضع بحسبه. وهي في هذا  

، لأنها جاءت في سياق اتباع صراط الله  كافة  اعالموضع تشمل الأنو 

 (1) المستقيم الشامل لأنواع الهداية.

  سائل التزكية والأعمال:)العاشرة(: ر 

لنبيه  جل جلالهمن أعظم الوصايا النبوية؛ ولهذا قال الوصية بالاستقامة  •

 ، ﴾َمِرْت
ُ
وفي صحيح مسلم، عن  [،112]هود: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أ

   سفيان بن عبد الله  
 
قال: قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا

 لا أسأل عنه 
 
 ( 2)" قل: آمنت بالله، ثم استقم"، قال: غيركأحدا

، هذا أعظم الهدايات أن يهديك الله أيها العبد إلى الصراط المستقيم •

 الآخرة.الصراط الذي أوله في الدنيا وآخره في 

به عباده  جل جلالهخير طريق للنجاة من الفتن اتباع السبيل الذي أمر الله  •

 . المؤمنين
 

 
 (.8/174) ( المنار لرشيد رضا1)
 (.1/65) ( في الإيمان، باب جامع أوصاف الإسلام.38رقم ) ( رواه مسلم2)



 

 الخاتمة: 

 تضمنت الخاتمة النتائج الآتية:

قد وضعت   _ الأنعام  سورة  التي جاءت بها آيات  _  الوصايا العشر  إن    :أولا

 والأخلاق المستقيمة.   أسس العقيدة السليمة 

قاعدتها فاضلة  وضعت هذه الوصايا العشر المعالم الرئيسة لأسرة    :ثانيا

  .لأولاد، وحفظ حقوق الضعفاء كالأيتاموالرحمة بالد الإحسان بالوا

هذه الوصايا _ إن فهمت وطبقت على وجهها الصحيح _ في  تساعد ثالثا:

التصدع عن طريق تحريمها انتهاك الأنفس  الإسلامي من المجتمع حفظ 

مناط الأمر والأعراض، ثم ربطت كل ذلك بتقوى الله التي هي والأموال 

   والنهي.

ابعا: قال    السلطة المطلقة،  الأوحد ذوالحاكم  ، فهو  جل جلالهن الحاكمية لله  إ  ر

دُوا    :جل جلاله مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بيَنَْهُمْ ثُمَّ لََ يََِ َٰ يُُكَي ﴿فلًََ وَرَبيكَ لََ يؤُْمِنُونَ حَتََّّ
ا نفُسِهِمْ حَرجَا

َ
ا قَضَيتَْ وَيسَُليمُوا تسَْلِيماا﴾  فِِ أ مَّ  .[[65 :النساء مي

ضرورة تمسك المسلمين بوحدتهم مهما دهمتهم الخطوب  :خامسا

وتكالبت عليهم الأمم والشعوب، فالوحدة هي طوق النجاة والحصن 

 الحصين لأمة الإسلام. 

إذا سلكت البشرية صراط الإسلام المستقيم فلسوف تهتدي  :سادسًا

تمام الاهتداء، ولسوف تمض ي في طريق الحق والسداد بعيدا عن كل 



 

والضلال، وسوف تعيش _ في ظلال الإسلام الوافرة الرخية  ظواهر الزيغ

وتحيا حياة المطمئنين   ،ونسائمه المشرقة الندية _ عيش الآمنين الكرماء

 السعداء.

 جل جلالهتمت بحمد الله 
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